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 ملخص:

 في هذا
ُ
 خلال التركيز علىراث، من ـالبحث بَيَانَ أهميةِ السيميائيات الثقافية في دراسة الت نسْتَهْدِف

ــــ الي  ، مــــر زبــــرا  اسليــــات الســــيميوقيقة المميــــز  لاثقافــــة ال ــــ  أنت ــــ  هــــذا ال ــــ ر نموذجــــاأ شِــــْ رِ اللي

 عنتلورها له،  فـيوتحكم  
ً
ر عنها الل الي . فضلا  تفكي  الأنساق المغاير  ال   عبي

، نقترح الاشـتغال علـى م موعـة مـن المفـاهيل واسليـات ال ـ  تىتحـ  ز ـى  قـ  هدافحقيق هذه الأ لت

 عـــنالســـيميائيات الثقافيــــة، مثـــ  مففــــومي الثقافـــة وال ــــون الســـيميا ي، 
ً
اسليــــات ال ـــ  يقــــو  عا هــــا  فضــــلا

لأفـراد ققافيــا، ال مـ  السـيميا ي لاثقافـة يةليـة نمذجـة ال ـالل بوائيـا ورمذاـا، وكـذا هـبل وتوجيـه سـاو  ا

لي آلي   الذاكر  والىسيان. لوىتق  ب د ذل  ز ى نموذجِ شِْ رِ اللّـ الي ، م ـتغاين علـى دلالـة اللـ اكة 
ُ
ق

لُوِ ـــــــيةِ، ب ومـــــــا رأ  ف هــــــا اللـــــــ اليُ  وجـــــــهَ ِ وَـــــــاهل، 
ه
تْهَـــــــا فـــــــي الفَقْــــــرِ والا

ْ
زَل
َ
ت
ْ
فــــــي الثقافـــــــة ال رتيـــــــة، ال ــــــ  اخ

 باختلاففل. بهذا، ظاوا وش رهل على هامش ال ون باستغوائِهل عن الوظاِ  ال قليِّ ال
ْ
رِف

َ
قبليِّ الذي للْ يَْ ت

الســـيميا ي، ب ومـــا ا تـــ  ال ـــ رامُ الرســـميون مركـــذَهُ، وهـــو الأمـــر الـــذي آلَ ز ـــى نســـيان شـــ رهل مـــن ذاكـــر  

نـــف وفو،ـــنه، لكوـــه ي بـــر مـــن الموظـــور ا وـــار ي عـــن نظـــا  آخـــر وأنســـاق -ققافـــة ولا-الثقافـــة، بو ـــفه لا
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The present study aims at showing the importance of cultural semiotics in 

the study of patrimony, SSAALIK’s poetry as a model, highlighting the semiotic 

mechanisms that characterize culture and helped in producing this poetry and 

controlling the perceptions of this poetry. We will also deconstruct the different 

patterns that this type of poetry expresses. 

To achieve these objectives, we suggest working on some cultural-semiotic 

concepts that belong to the cultural-semiotics such as: the concept of culture as 

well as semiosphere and the semiotic mechanisms that culture applies. One of 

these mechanisms is the symbolic and structural modelling of the world, and the 

mechanism that orients the behaviour culturally. Another mechanism is the 

function of culture in memory and forgetting. Then the study moves to 

SSAALIK’s poetry as a case study, working on the signification of 

SSAALAKA in the Arabic culture which suggests poverty and robbery. Poets of 

this genre gained a kind of independency, consolidating their existence away 

from the mental and tribal system that didn’t acknowledge their indifference. 

Thus, they and their poetry remained in the margin of the semiosphere, while the 

tribal poets occupied the centre of it. This is why their poetry was erased from 

the cultural memory, describing it as a no-cultural, non- textual, and a chaotic. 

However, viewing it from an external perspective, this genre of poetry expresses 

another system characterized by its own patterns setting it different from tribal 

poetry.         

  Keywords: Cultural semiotics; memory; forgetting; semiosphere; 

SSAALIK’s poetry. 



   

 

 مقدمة:ال

ظفرت السيميائيات الثقافية موذ الربر الأخير من القرن الما،ن ، وموذ ذل  ا حين  قق  تراكما 

: مــا  حْــِ  م انــة  متميــز  بــين عاــو  الثقافــة، بفضــ  الاســت انة بمو  يــة  جديــد  
َ
نَهَــا مــن ن

ي
نظراــا وتطبيقيــا مَك

ســتفيد مــن تيــارات مــا ب ــد ا حداقــة الفا
َ
حــاور ود

ُ
ســفية والوقديــة. رــد  روادهــا م موعــة مــن ب ــد بىيواــة، ت

المفاهيل واسليـات السـيميائية الثقافيـة المُسـ فة فـي دراسـة الثقافـة والأنسـاق الدالـة الم ونـة لفـا، وفـق 

 مقارتة أكثر انفتا ا ود ددا. 

فما هي الإم انيات ال   تتيحفا السيميائيات الثقافية لدراسة التراث ال ربي عامة وال  ر خا ة؟ 

ـــا ا ـــــه شـــــ رُ اللـــــ الي  فـــــيمــ
ي
ـــال لمورـــــر الـــــذي اْ تَا  بِِ ـــــْ رِ  الم ــ

ً
ـــــة
َ
ال ـــــون الســـــيميا ي ال ربـــــي القـــــديل مُقارَن

 اللـــ اكة 
ُ
 يانــ  ظــاهر 

َ
ققافـــة؟ أ

َ
 شـــ رَ اللّــ الي  بو ــفه لا

ُ
 ال رتيــة

ُ
ــة
َ
اف
َ
ق
ي
جَِ  الث

َ
مْـــذ

َ
ــاتِ؟ لمــاذا ن

َ
ق
ي
المَُ ا

 بالف   مظفرًا لافو،نه )من وجفة نظر الثقافة( أ  أن الث
ي
 قافة نفسفا هي من تخاق هـذه الفو،ـنه أو الـلا

ــرًا عــن  ــوتِ القبياــة وأنســارِفا الســائد ، فمــا هــي الأنســاقُ  توظــيل ا وــار ي؟ زذا يـاـن شــ ر الم اقــات مَُ بِّ

رَ عنها  وتُ الل الي  المفمش؟ في هوم هذه الإشـ الية، نفتـرأ أن الثقافـة ال رتيـة،   ال   عَبي
ُ
المغاير 

ل فــــي الســــاو  مثــــ  جميــــر الثقافــــات
ّ
نُ بِمُوجلهــــا مــــن الضّــــبل والــــتّحَك

ي
ــــتَمَك

َ
، تتميــــز بةليــــات ســــيميوقيقية ت

سْــــمَعُ بومذجــــة ال ــــالل، وتحفــــه أو نســــيان نلــــو  مــــن ذاكر هــــا ا  م يــــة، وأن 
َ
والممارســــات الدالــــة، ود

 
ً
ااـــة، ا قو مـــددً  م انــة هـــذه الولــو  تراتييـــة، وريمتهــا متغيـــر  فـــي ال ــون الســـيميا ي، يتطاــ  تحولفـــا  البــا

وهــذا مــا ســ ت رأ لــه شــ ر اللــ الي  الــذي ســيظ  لــذمن قواــ  علــى هــامش ال ــون الســيميا ي ال ربــي 

 القديل. 

ســـوحاول فـــي هـــذه الدراســـة زبـــرا  أهميـــة الســـيميائيات الثقافيـــة والإم انيـــات ال ـــ  تتيحفـــا فـــي دراســـة 

قيقية ال ــ  د اماــ  نمــوذج شــ ر اللــ الي . كمــا  هـدف ز ــى توهــيع اسليــات الســيميو أالتـراث، مــن خــلال 

بهــا الثقافــة ال رتيــة مــر هــذا التيــار ال ــ ري، مــر ك ــا الأنســاق المغــاير  المميــز  لــه ال ــ  بموجلهــا تــوار  

 ز ى هامش ال ون السيميا ي.

 السيميائيات الثقافية والتراث: -1
ـــــــقَ الاهتمـــــــ

ُ
ف
ُ
تَحَـــــــْ  أ

َ
ا  د ـــــــ   ســـــــيميائيات الثقافـــــــة فتحـــــــا جديـــــــدا فـــــــي دراســـــــة التـــــــراث ال ربـــــــي، زذ ف

 فــي ذلــ  مــن هــوعات بمو 
ً
فِتَاً ــا، مســتفيد 

ْ
جُوبِهَــْ  بِىِسْــيَان  لافــ   فــي التــراثِ الثقــافي، ووفــق مقارتــة أكثــرَ اِن

المراج ــــــة الوقديــــــة والفاســــــفية لابىيواــــــة وا حداقــــــة ال ــــــ  عرففــــــا الولــــــا الثــــــاني مــــــن القــــــرن ال  ــــــران، 

 لموتاـــا الـــدّلا
ً
لات والإشـــ اليات المرتبطـــة بالتمثيـــ  فأ ـــبح  امقارتـــة أكثـــر انفتاً ـــا ود ـــددًا و ساســـية



   

 

 .)(PARENT, R et TOROP, P 2012 (1)الثقافيا

ـــة   ـــ ال الرمذاــ ـــ  فـــــي فاســـــفة الأشــ ـــة تمثاــ ـــتفادت ســـــيميائيات الثقافـــــة مـــــن مرج يـــــة م رفيـــــة  ويــ اســ

والاســانيات  .( Rossi Landiلإرن ســ  ياســيرر والمدرســة الإيطاليــة ذات المرــزي المارك ــن  )رو ــن  لانــدي

لتــتمكن  ، (Clifford Geertz) زهــافة ز ــى الأنثروتولوجيــا التأواايــة خا ــة عوــد يايفــورد  يرتــذ الوظيفيــة

 بفضــ  الطبي ــة الإدماجيــة والانفتــاح علــى التخللــات الأخــر  مــن دراســـة ظــواهر ققافيــة مفم ــة فــي

 
ً
فامش وتين الوف ( انطلارا من التقاب  الموجود في أيِّ ققافة بين المركذ والالتراث )يالتراث السلافي مثلا

واللانـــف و يرهـــا مـــن التقـــابلات ال ـــ  توجذهـــا المدرســـة فـــي تقابـــ  أسا ـــن : الثقافـــة واللاققافـــة، وفـــي ذلـــ  

: ادســمع ســيميائيات تــارتو (2012) (Petter Toorop)وتيتــر تــوروب (Roger Parent) :يقــول روجــر بــاران

ومـــا لــــل تقاـــه. مــــثلا، تثيـــر ال لامــــات  بلـــار مظــــاهر مـــا رالتــــهاومراربــــة الم اومـــة فــــي ققافـــة م يوــــة، و  بتتبـــر

الثقافيــــــــة لافواــــــــة ا  ماعيــــــــة هــــــــدها أيضــــــــاو أي علامــــــــات رفــــــــِ  أو مقاومــــــــةِ هــــــــذه الفواــــــــة. توجــــــــد هــــــــذه 

الانقســــامات الداخايــــة جماعــــات مفم ــــة ونوعــــا مــــن التراتييــــات المتضــــارتة بــــين الموتمــــين والمقلــــيين  

 .(1)ةلاققافالمرفوهين، بين ما دسميه سيميائيات تارتو: الثقافة وال

نظـرت السـيميائيات ز ـى الظـواهر الثقافيـة  زذأ بع مففو  الثقافة مركذاا في سيميائيات الثقافة، 

، والطقـو،، والفوـون الاغـات قبي يـة والا ـطواعية،  :على أ ها موهـوعات توا ـاية وأنسـاق دلاليـة مثـ 

فــــة لا يمكــــن ا حــــديث عــــن مؤكــــد  أن الثقافــــة هــــي ال ــــ  د طــــي ســــاو  الإنســــان دلالتــــه، وخــــارج أفــــق الثقا

 توا   ولا عن دلالة. 

: ازن عمــ  (6091) (Boriss Uspensky)وتــور أ أوسبىســ ي(Juri Lotman): لوتمــانيقــول يــوري 

 
ً
ـــة تاــــد ف ــــ  البوــــام و ركتــــهاالثقافــــة الأسا ــــن  هــــو توظــــيل ال ــــالل  ــــول الي ــــر بوائيــــا ـــ  . و (2). والثقافـ تؤهـ

ــالثقافــة الإنســان ز ــى اســتقبال ال ــالل ا وــار  جَتِــهِ زمي
َ
مْذ

َ
ا أو فو،ــنه، ا بلــفته نظامًــي، والوظــر زليــه ب ــد ن

 ا، عقلا أو جوونً ا أو مدنسً مقدسً 
ً
  ا، نلا

ً
 الإنسانَ عالِقٌ في شـب ات  رمذاـة  ولـ أَ أمَـاَ  وجـود  أو لا نلا

، لأني

 عار  من الدلالاتِ والأ  اِ  القِيميّةِ.

                                                           
(1) - PARENT, ROGER et TOROP, PEETER. La sémiotique postmoderne dans la pédagogie et la recherche 

interculturelle, International journal of Canadian stydies n° 45-46,2012 ; p355. 
(1)  - Ibid., p368.  

ة لاثقافة. ترجمة، عبد المو ل تايمة، همن أنظمة  ول اسلية السيميوقيقي .، بور أأوسبىس ييوري و  ،لوتمان - (2)

، مدخ  ز ى السيميوقيقا، )مقالات مترجمة ودراسات( زشراف، سيزا راسل ونلر ال لامات في الاغة والأدب والثقافة

 .005،  6091 امد أبو  اد. القاهر : دار زليا، ال لراة، 



   

 

  الثقافــاتافـــي كتابـــه اتأواـــ   (6050)فقــد ارتـــرح يايفـــورد  يرتـــذ 
ً
: ازن زعـــاد  د راـــا الثقافـــة، رـــائلا

وقـرق  تقاليـد-الماموسـةأفض  قراقة لاوظر في الثقافة ل سـ  أن نراهـا م موعـات مـن أنمـال السـاو  

ـــات مــــن ال ــــادات  ـــا بلــــفتها  –اســــت مال وتقاليــــد وم موعـ ـــر ف هـ ـــا فــــي الوظـ ـــه اسن، وهنمـ ـــي ا حــــال   ـ ـــا هـ كمـ

اعـد ود ايمـات )وهـو مـا يـدعوه مفودسـو الكمبيـوتر بــ خطل وو فات ورو  –ليات الضبل آم موعة من 

 الموجفة لاتحكل بالساو . أمي - ("االبرنامج
ً
 ا الفكر  الثانيـة فيـ  أن الإنسـان هـو أكثـر ا حيوانـات اعتمـادا

 .(1)على آليات التحكل هذه استية من خارجه، وعلى برامج ققافية كفذه لتوظيل ساوكها

فـــو  الثقافــــة علـــى زهـــافة عولـــر التوجيـــه والـــتحكل فـــي ســــاو  يركـــذ يايفـــورد  يرتـــذ فـــي د راـــا مف

 خذانًــا لاــذكراات فقــل، بــ  م موعــة مــن آليــات الضــبل والــتحكل فــي 
ُ
الأفــراد والم تمــر، فا ســ  الثقافــة

َ ابِهُ ميولَ وفكرَ الإنسان والممارسات السياسية والاجتماعية والثقافية داخ  ققافة ما
ُ
 والساو  ال   ت

ـــذ ي ــاـن  يرتــ ركـــــذ أكثـــــر علـــــى وظيفـــــة الضـــــبل، فـــــلأن هـــــذه الأخيـــــر  لا تا ـــــي الوظيفـــــة الأخـــــر  لاثقافـــــة وهذا يــ

المتمثاــة فــي الــذاكر ، بمــا أن الثقافــة جفــا  جمــااي للحفــام علــى الم اومــة وم ا  تهــا أو ذاكــر  جماعيــة. 

راث( لا كمــا أنّ هــذه الوظيفــة تــؤقر فــي وظيفــة الــذاكر ، بتقوــين عما ــ  التــذكر والىســيان، فالثقافــة )أو التــ

 ا.تحفه ي  ما ري  أو أن ذ، ز ها تى نه أيضً 

 الثقافة والذاكرة: 1-1

للحفــام علــى الم اومــة وم ا  تهــا، لابــد أن نستحضــر  جمــاايعوــدما نوظــر ز ــى الثقافــة بأ هــا جفــا  

 مففـو  الـذاكر ، نظـر 
ً
 الم اومــة وم ا  تُهـا. يقـول بــور أ  ا

ُ
لتماقــ  آلي ـ  الثقافـة والــذاكر  مـن  يـث  فـه

دا، لأمكن أن تففل ىس ي و ملاؤه: ازذا نظرنا ز ى الم موي على أنه فرد، لكوه يخضر لوظا  أكثر د قيً أوسب

الثقافـــة بمقارنتهــــا باسليـــة الفرديــــة لاـــذاكر ، وذلــــ  علـــى أســــا، أن الثقافـــة آليــــة جم يـــة خا ــــة لتخــــذان 

 (. 6091)أوسبىس ي، ب. وآخرون،  (2)الم اومات وم ا  تهاا

ـــه بالىســـــبة لل ماعـــــة، فالثقافـــــة، بهـــــذا  ،الىســـــبة لافـــــردزن عمـــــَ  الـــــذاكر  ب ـــة نفســ ـــ  الثقافــ ــــو عمــ هـ

دُ بـول را ـور  اكر   (Paul Ricœur) الم نه، ذاكـر  جماعيـة قوااـة الأمـد. وفـي هـذا السـياق، يُحـدِّ
ّ
واجـَ  الـذ

 
ً
 لوا د  مـن كبـر   ايـات ف ـ  في الوضال هد الىسيان،  يث يقول: ازن البحث عن الذكر  ي فد ف لا

كر  وهــي الوضــال هــد الىســيان، ومــن أجــ  انتــزاي ب ــ  نتــا الــذكر  مــن اهــراو ا الذمــان )علــى مــا الــذا

                                                           
، 0220ي، بيروت: الموظمة ال رتية لاترجمة، الطب ة الأو ى، كيرتذ، يايفورد. تأوا  الثقافات. ترجمة، محمد بدو  - (1)

 602. 
أوسبىس ي، بور أ، وآخرون. نظراات من أج  الدراسة السيميوقيقية لاثقافة مطبقة على الولو  السلافية.  - (2)

 .003، مدخ  ز ى السيميوقيقا، مرجر سابق،  أنظمة ال لامات في الاغة والأدب والثقافةهمن 



   

 

 (.0220را ور، بول، ) (1)يقول القديأ أو سطين( من االدفنا في الىسيانا

د مــ  الــذاكر  ا  ماعيــة أو الثقافــة علــى تثييــ  خبــر  الما،ــن ، وفــي اسن نفســه علــى خاــق نلــو  

ل القادمـــة المحافظـــة عا هـــا. لكووـــا ن ـــد فـــي تـــراث م ـــين نلوً ـــا رديمـــة تبـــدو جديـــد ، يتوجـــ  علـــى الأجيـــا

بَ  
ْ
ــأ
َ
 علــى المســتقب ، وتتوعــد بالبقــام والاســتمراراة، أو ت

ُ
ــرِف

ْ
 
ُ
نُ باســتمرار، أو أ هــا د حَــيي

ُ
بطــابر آنــي أو أ هــا ت

ـــة الانــــدقارَ والانقطــــايَ عــــن تأقيرهــــا فــــي ا حاهــــر والمســــتقب ، وفــــي هــــذا اللــــوا ن ــــد الولــــوَ  ا لمقدسـ

ز ها الولو  الأعظل ريمة مـن  ويالقرآن في التراث ال ربي، وب َ  الولو  الأدبية ال   ا تا  المركذ

موظـــــــور الثقافـــــــة، لأ هـــــــا تتمتـــــــر با حـــــــد الأريـــــــنه مـــــــن الاســـــــتمراراة فـــــــي نظرهـــــــا، ذلـــــــ  مـــــــا يســـــــميه لوتمـــــــان 

يتمث  في استمراراة  :الأول  : الوجههما أوسبىس ي م  اة الامتداد أو الاستمراراة الثقافية، ولفا وجفانو 

الولــــو  الم رفيــــة لاـــــذاكر  ا  ماعيــــةو أي الولـــــو  الكبــــر  لتــــراث مـــــا، مثــــ  نلـــــو  امــــر  القـــــ أ 

وعوتـر  بـن شـداد ورـ أ بـن الماـوح والمتوبـ  والبحتـري وابـن الرومـي و يرهـا فـي ال ـ ر ال ربـي ال ـ  تمت ـ  

 باستمراراة  موية قوااة، وظ  تأقيرها ممتدا. 

فـــي اســـتمراراة القواعـــد ال ـــفراة لاـــذاكر  ا  ماعيـــةو أي أني هـــذه الولـــو  الكبـــر   :نيالوجـــه الثـــا

رْسَـْ  م موعـة مـن القـيل الفويـة ال ـ  أ ـبح  مـر مـرور الـذمن رواعـد ذهبيـة فـي تلـور الثقافـة ال رتيــة 
َ
أ

 لا  ر ا حري با حفه في الذاكر  ا  ماعية مث  عمود ال  ر.

ا، ازن يـ  ققافـة تخاـق  ـيغتها ا وا ـة لامتـداد وجودهـا  مويـا، زنوا أما  ريل فوية يل   خلواته 

وب بـــارات  ،يـــا ســـرمدية هـــذه الثقافـــة وخاودهـــاأي لاســـتمراراة ذاكر هـــا. ازن هـــذه اللـــيغة ... تتضـــمن عما

وأو تىســـ ي،  لوتمـــان، ((2)أخـــر  فـــلأن هـــذه الثقافـــات لا دســـمع بلأم ـــان أي نـــوي مـــن زعـــاد  تقيـــيل ريمفـــاا

أما  التغييـر الثقـافي الـذي يلـ   ا حـديث عوـه فـي أ موـة رلـير  فـي ققافـة   واجذر ي ن  أ ها تض .)6091

مــن هــذا الوــوي، بــ  يتطاــ  مــددا أقــول خا ــة فــي  الــة ز ــلاق ال ــون الســيميا ي فــي وجــه لغــات آتيــة مــن 

 خارجه.

بهـــذا، تبـــدو الثقافـــة مت فـــة نحـــو الما،ـــن ، فت مـــ  علـــى ا حفـــام علـــى أنســـارفا الثقافيـــة، وموـــر أي 

لفا، وتالتا ي في  لا دست رف المستقب ، بقدر مـا توظـر ز ـى المسـتقب  علـى أنـه الـذمن ورـد تورـا،  خرق 

ـا، لكوـه دائمـا  اهـر، وتالتـا ي،  أي على أنه آن ورد امتـد. أمـا الما،ـن  افـي الثقافـة فاـل يمـِ  ولـل يمُـري  قد

                                                           
ور، بول. الذاكر  التاراخ والىسيان. ترجمة جورج  اوادي، ليييا: دار الكتاب ا  ديد  المتحد ، الطب ة الأو ى، را  - (1)

0220  ،15. 
 .000يوري وأو تىس ي، بور أ.  ول اسلية السيميوقيقية لاثقافة. مرجر سابق،   لوتمان، - (2)



   

 

 ) (1)ا لإعـــاد  خاقـــه وهنتاجـــهافـــلأن الثقافـــة مـــن  يـــث المبـــدأ لا يمكنهـــا تكـــرار الما،ـــن ، ولكنهـــا دســـ ى دائمـــ

من جفة أخر ، زن انفتـاح الثقافـة علـى المسـتقب ، لا يسـمع بلأبـداي نلـو   و (0269براح ، عبد الاه، 

 عــن ما،ـــن  الــذاكر  ا  م يـــة لثقافــة م يوــة، بـــ  زن تــأقير الأخيـــر  فــي ا حاهـــر 
ً
جديــد  يايــةو أي موفلـــاة

 )الموفاـ ( والمســتقب  )اسدــي( يظــ  مســتمرا، وهــو مــا 
ً
رضــية الســررات الأدبيــة فــي الوقــد  تحيـ  عايــه مــثلا

ي ــد ال ــاعر نفســه داخــلا  زذال ربــي القــديل، باعتبارهــا زشــار  ز ــى تفاعــ  ال ــاعر مــر الما،ــن  ال ــ ري، 

في علارات توا ية مر سابقيه، الأمـر الـذي ي  ـ  المو ـذ ال ـ ري الما،ـن  مـؤقرا فـي ال مايـة الإبداعيـة. 

  ويثـة  مويـابهذا الم نه، تبدو نلو   دو 
ُ
لكنهـا فـي  هايـة الأمـر نتـاجٌ لفـذه الثقافـة، وتـذل  تلـبعُ الثقافـة

 لاولــــو ، وهــــو أمــــر يتلـــ  أساســــا بالتوجــــه نحــــو الما،ــــن ، اوهـــذا التوجــــه يؤكــــد بــــدوره أهميــــة 
ً
مبدعـــة

 
ً
 .)6091يوري وأو تىس ي، بور أ،  ،)لوتمان (2)من شرول وجود الثقافةا الاستقرار باعتباره وا دا

 رة والنسيان:الذاك 1-2

 
ً
 زن واج  الذاكر  هو مقاومة الىسـيان، باعتبـار الـذاكر  مـر  استحضـارا

ً
عنهـا، وأخـر   ، أي مبحوقـا

 
ً
   ضــورا

ً
كمــا هــو، بــ  زنــه  ضــور  ــور ،  لاما،ــن ، أي بمــا هــي موجــود ، لكوــه لا يمكــن أن ي ــون  ضــورا

ثيــ  الما،ــن  يبــدو أنـــه ازن ا حضــور الــذي ي ـــ   رــوا  تم و ــور  مــا انقوــنه ولــل ي ــد، يقـــول بــول را ــور 

  ضور  ور .

  
ً
أو أنوـــا نتلـــوره، أي عوـــدنا  ـــور  وهـــذه اللـــور   فـــوحن نقـــول بـــلا تمييـــز بأنوـــا نتمثـــ   ـــدقا ماهـــيا

تت ـــد أشـــ ال تخـــذان هـــذه اللـــور ، مـــن  (.0220، بـــول را ـــور ) (3)يمكـــن أن ت ـــون شـــبه بلـــراة أو ســـم يةا

فالكتابــة مــن أهــل أشــ ال التــذكر ووا ــد  مــن بينهــا الكتابــة ويــ  تقويــات التمــ ي  الســم ية والبلــراة، 

 فموسائ  ا حفام على الأ داث ال
د
 خذانـا لاـذاكر .  مة. أما

ُ
ُ  الرواية ِ

ّ
 
َ
 
ُ
في الثقافة ذات التقايد ال في ، د

-تماقيـــ -رديمـــةبالإهـــافة ز ـــى أشـــ ال أخـــر  مت اقـــة بالـــذاكر  ا  م يـــة الب يـــد  يــاـلموارر الأقراـــة )نقـــود 

فَا ب   الطقو، والررلات ال  ب ...( أوموميام-مستحثات
ُ
ا
َ
وَار

َ
 الأجيال.ية ال   ت

يـــدفر القـــول بمقاومــــة الـــذاكر  لاىســــيان ز ـــى قــــرح مســـألة أمانـــة الــــذاكر  ت ـــاه الما،ــــن ، يىب ـــي فــــي  

البداية الإشار  ز ى أنوا لسوا مداف ين عن الذاكر ، ولا موكران لفاو زذ أن الب   يتحفذ ز ى ادعـام أمانـة 

ـــذي يــــدعوهل ز ـــــى الــــذاكر  ت ــــاه ا ـــر الـ ـــا، الأمــ ـــلاذي لفـ ـــد الـ ـــفل الوقـ ـــر أســ ـــه الــــب   اسخـ ـــا يوجـ لما،ــــن ، ب ومــ

                                                           
آليات اشتغالفا، المدخ  ز ى نظراة يوري لوتمان السيميائية. براح ، عبد الاه. السميائيات الثقافية، مفاهيمفا و  - (1)

 .632،  0269عمان: دار كوو ، الطب ة الأو ى، 
 .022  مرجر سابق،  ول اسلية السيميوقيقية لاثقافة.  .، بور أأوسبىس ييوري و  ،لوتمان - (2)
 .00 مرجر سابق، را ور، بول. الذاكر ، التاراخ، الذمان.  - (3)



   

 

رفضفا، وتالتا ي رف  التـاراخ. وتـين هـذا المورـا وذا ، نـذه  مـر يـوري لوتمـان ز ـى أن االـذاكر  ل سـ  

 
ً
اكر  مح ـو  شـ ال الـذزلأن  و(0269براحـ ، عبـد الاـه، ) (1)ولكنهـا زعـاد  كتابـةا وأرـ ي أو أكثـر وفـام دم يلا

بمســألة تمثيــ  الما،ــن ، فبمــاذا نحــتفه مــن الما،ــن ؟ زنوــا نحــتفه بلــور عوــه، لأنــه يحضــر كلــور ، لا 

 كما هو، وي  أش ال الذاكر  لا يس فا زلا زعاد  بوائه، لا تكراره بالم نه ا حرفي لاتكرار. 

هُ أيضًــ مكووــا دســميته عــدو او أي الىســيان الــذي ييثيــر التــذكر بو ــفه واجــ  الــذاكر  والثقافــة هِــدي

الـــــذاكر ، فالـــــذاكر  دســـــ ى بالف ـــــ  ز ـــــى ا حفـــــام علـــــى الم اومـــــات والولـــــو  واســـــتمرارها،  يـــــر أنـــــه فـــــي 

لـذل ،  وا حقيقة لا توجد ذاكـر  أو ققافـة أميوـة ت ـاه الما،ـن ، زن ذاكـر  لا تى ـنه هـرب مـن المسـتحي 

 م رهة لاىسيان، سوام يان  فردية أ  جماعية. 
ُ
َ ده الذاكر 

ُ
 د

 ي ــــون الىســــيان موجفًــــرــــد 
ً
. الىســــيان فــــي  الــــة الــــذاكر  الفرديــــة قبي ــــة ا أو عفواــــا فــــي ا حــــالتين م ــــا

زنســـــانية، فالإنســـــان يســـــ ى ز ـــــى تـــــذكر الما،ـــــن  الم ـــــرق والفـــــرح، ب ومـــــا يحـــــاول مـــــا أمكـــــن نســـــيان وتلافـــــي 

هــــد  الما،ـــن  الســـو ، وهــــو ال مـــ  الـــذي تتــــولاه الـــذاكر  الفاعاـــة اليقظــــة بو ـــففا ذاكـــر  زراديــــة موجفـــة

الىسيان، أو على الأر  تحقيق توا ن بينهما،  يث رد ي تقد الإنسان أنه ن ن  أ داقا م يوة، لكنها د ود 

لتفـرأ ذا هـا مـن جديـد ب ــ   لا زرادي، وهـو مـا تقـو  بـه الــذاكر  ا حساسـة ا حيواـة. وفـي  الـة الــذاكر  

ـــد الــــــذاكر  زذا  ماعيــــــة أو الثقافــــــة، يــــــتلا   أيضــــــا التــــــذكر والىســــــيانو  ــ ـــــ  تب ـ ـــــتمرار ب ـ ـــــة باسـ   ا  ماعيـ

الولـــــــو  مـــــــن محفوظا هـــــــا، ل  ـــــــ   تـــــــاراخ ققافـــــــة م يوـــــــة تـــــــاراخ نســـــــيان ومحـــــــق وهبـــــــاد  م موعـــــــة مـــــــن 

الولـــــو ، زمـــــا ب ـــــ   قبي ـــــي، أو زرادي، ب ـــــد  روايتهـــــا أو تركفـــــا  يـــــر مدونـــــة، فـــــي  ـــــين تحفـــــه وتحتفـــــي 

 نموذجا لاوف. أبولو  أخر  باعتباره 

 
ْ
ــــــى
ُ
ــــــلْ ت

َ
 ل
َ
مَامًــــــا، أو لا يمكــــــن أن تى ــــــنه يايــــــا، وهوــــــا يبــــــدأ دور البا ــــــث لكــــــن الولــــــو  المَقْلِــــــيَة

َ
أَ ت

الســيميا ي بتأواــ  وتفكيــ  محفوظــات التــراث بغيــة ك ــا مــا يـاـن يمكــن لاــذاكر  أو الــذاكرات المىســية 

روله عن نفسفا، لأن الذاكرات اتمتا  قاب ا نذاعيا ... ي  ذاكر  تتضمن ذاكر  مضاد ، كما أن ي  سرد 

د اموا أن ي  عولر داخـ  البرنـامج السـردي ال   ضاد. وهوا تبدو أهمية السيميائيات يتضمن سرده الم

ـــد  (2)لا يتحـــــدد زلا مـــــن خـــــلال مـــــا ي ارهـــــه. وداخـــــ  يـــــ  برنـــــامج ســـــردي هوـــــا  برنـــــامج مضـــــادا ـــ ، عبــ )براحــ

زذا وُجدت ذاكر  من جفة، فـلأن هوـا  مـن جفـة أخـر  نسـيان لـذاكر  أو ذاكـرات، لكـن هـذا  و(0269الاه،

                                                           
اح ، عبد الاه. السميائيات الثقافية، مفاهيمفا وآليات اشتغالفا، المدخ  ز ى نظراة يوري لوتمان السيميائية. بر  - (1)

 .630 مرجر سابق، 
براح ، عبد الاه. السميائيات الثقافية، مفاهيمفا وآليات اشتغالفا، المدخ  ز ى نظراة يوري لوتمان السيميائية.  - (2)

 .693 مرجر سابق، 



   

 

ايـــ  لا يمكـــن أن يـــدف وا ز ـــى القـــول بـــلا فاعايـــة الـــذاكر  ولا جـــدواها، لأن الىســـيان مـــن آليا هـــا، ولأ هـــا التح

 تظ  الوسيل الممكن مر الما،ن .

زذا يـاـن واجــ  الــذاكر  مقاومــة الىســيان  ســ  بــول را ــور، فالىســيان هــو الت لــي اسخــر لاــذاكر ، 

د  الففــل مفــل ل مايــة التوا ــ . وكمــا أن الــذاكر  بت بيــر آخــر، ز هــا موجــود  لتتــذكر وتى ــنه. افكمــا أن عــ

دون أن ي ــون لــدآها آليــة لاىســيان، فــلأن زم انيــة الىســيان تطــور ديوــامي مــن الفرديــة لا يمكنهــا أدام عمافــا 

من جفـة ايتميـز الىسـيان بـدوره ال ـاملي  و(0265سيموت و، أليك ن ، . )(1)مفل تمتا  به الثقافة ا  م يةا

بدو الىسيان عدوا لاذاكر . لكن، ومن جفة قانية، اوهذا رابوا الموظور ففو ال ام  في ،(2)المضاد لاذاتا

المســـاعد لاـــذاكر ، وهـــو مـــا أشـــار زليـــه بـــورخ أ بقولـــه: زن الـــذاكر  والىســـيان مظفـــران مت ـــاملان ل مـــ  

 
ً
  الذاكر  باعتباره شكلا

ً
، عبـد براحـ )(3)لإعاد  تذكر ما تل نسيانه وخاق أش ال جديـد  لاىسـيانا مستمرا

 (.0269الاه، 

 تتطا  الذاكر  الىسيان، فالتذكر هو است اد  لما تل نسيانه، وخاق لأش ال جديد  لاىسيان.  

(: يبقــ  الىســيان بالىســبة لاــذاكر  المتأماــة مفاررــة ولغــذا. زنــه مفاررــة كمــا 0220يقــول بــول را ــور )

يكن تح  أمار  ذكر  الىسيان أوضح ذل  أو سطين ببلا ته: كيا يمكووا ا حديث عن الىسيان زن لل 

. لا يمكن (4)كما دسمع بذل  وتؤكده عود  الشن م المى ن  والت رف عايه؟ وهلا فلأنوا لن ن رف أنوا نس واا

تِجَ 
ْ
، بــ  هــو ال امــُ  المســاعدُ لفــا، كمــا لا يمكــن تخيــ  ذاكــر  لا تى ــنه، لَِ سْــتَى  دُونَ نِسْــيَان 

ٌ
وجَــدَ ذاكــرَ 

ُ
أن ت

 (: 0220را ور )

ىســـيان لـــ أ زذا عـــدو الـــذاكر  مـــن يـــ  الوـــواتي، وعلـــى الـــذاكر  أن تتفـــاوأ مـــر الىســـيان يــيـ ا أن ال

 .(5)ت د تامسا القياَ، الصحيع لتوا  ها م ها

 شعر الصعاليك في التراث العربي: -2

 نسق الفقر مقابل الغنى: 2-1

 
ً
ــْ اوَ ، ورـال: هــو الفقيــر الم ـد  الــذي لا يماـ  مَــالا  ابــنُ موظـور الله

َ
ف ، و ـ الي  ال ــرب هــل: عَـري

                                                           
موت و، أليك ن . الثقافة بو ففا نلا، مدخ  ز ى الوظراة السيميائية عود يوري لوتمان. ترجمة سمر قابة، سي - (1)

 .001،  0265( رتير 00( ال دد )00 0م اة فلول: الم اد )
ية. براح ، عبد الاه. السميائيات الثقافية، مفاهيمفا وآليات اشتغالفا، المدخ  ز ى نظراة يوري لوتمان السيميائ - (2)

 .630 مرجر سابق، 
 نفسه. - (3)
 .15 مرجر سابق، بول را ور، الذاكر  التاراخ الىسيان،  - (4)
 .120نفسه،   - (5)



   

 

ــــيل: (2)ي نـــــ : للو ـــــفل الـــــذين يتاللـــــون  (1)ذؤتا هـــــا ــــى القـــــامو، المحـ ـــه ذؤتـــــان بـــــال ود  ز ـ ـــح م نــ . واتضــ

 (0220. )الفيرو  آبادي، (3)اوذؤتان ال رب: للو فل و  اليكفلا 

ا امو تقاربٌ  ير بريم.(4)من المثير أن من أسمام الذئ  اا وايراو 
ُ
 ، وسرر  أن أ ا  الل الي  خ

ورــد أكــد  ــا   تــاج ال ــرو، أن اللــ الي  يتاللــون واقط ــون الطــرق لفــرأ نظــامفل علــى القبائــ  

بوسـائافل ال ـ  ظوـوا أ هـا م ـروعة لاسـترجاي  قـورفل المسـاوتة وذلـ  بالانضـما  ز ـى  ركـة رواـة عُرفـ  

 (. 6090)الذتيدي،  (5)في  ما هل بثور  الل الي ا

راسته لدلالة اللـ اكة فـي الم ـاجل ال رتيـة ز ـى أ هـا ( من خلال د6059ورد تو   يوسا خايا )

 
ً
  د ير ز ى الفقر الذي ي ـرد الإنسـان مالـه، واظفـره هـامرا

ً
بـين أولكـ  الأ ويـام، واحاـ  رـول الأ هـري  هـذالا

الا اعتمـــادا ل ســـتىتج أن اللـــ او  فـــي الاغـــة الفقيـــر الـــذي لا مـــال لـــه يســـت ين بـــه علـــى أعبـــام ا حيـــا ، ولا 

  و م أو أ د يت ئ عايهاعتماد له على شن
ً
، كمـا بـرهن وب بار  أخر ، هو الفقيـر الـذي يواجـه ا حيـا  و يـدا

 .(6)ا على م نه الالو يةالبا ث أيضً 

 
ً
 ـــور  الفقـــر والالو ـــية عـــن اللـــ الي  كمـــا تحيـــ  ز ـــى ذلـــ  يامـــات مـــن  يكـــر، الم  ـــل عمومـــا

الالو ية( في التراث ال ربي  ـول ربي  فقير وم د  وذؤتان ال رب، ل هيمن هذا الىسق الثقافي )الفقر و 

 للاسـت مال، كمـا بـين أ.ج. 
ً
 مـا يامـة

ٌ
ضَـرُ بهـا ققافـة

َ
هذه الظـاهر ، لأن الم  ـلَ خطـابٌ  ـول الطراقـة ال ـ  ت

 راما، وجا  فونتوو . زنه  ام  لتلور الثقافة  ول الل الي  باعتبارهل خارجين عن نظا  القبياة 

ـدِ، فالثقافـة تولـد ا  اهاية وتالتا ي عن نظا  الثقافـة، لـ ذل  لـ أ مـن الموتظـر مـن الثقافـة امتـداح الضِّ

 الضد وتحتاجه باعتباره ديوامية داخاية لوموها. فف  هل ف لا فقرام وللو ؟

قمـــة زم انيـــة لإي ـــاد نســـق مضـــاد لمـــا أكـــد عايـــه الم  ـــل ال ربـــي. بالف ـــ ، اســـت ما  اللـــ اكة فـــي 

ور الثقافة الم بر  عـن  ـوت القبياـة ال ـ  تـر  الغنَـه فقر فقل من موظ الم  ل دلالة على الفقر، لكوه

                                                           
 ابن موظور، محمد بن مكر . لسان ال رب. بيروت: دار  ادر، ماد  )  ا (. - (1)
ورج  مل ا  الرأ،،  -ت، وقر تهان د في لسان ال رب م اني أخر  مث : تل اك  الإب ، خرج  أوتارها، وان رد - (2)

 ماد  )  ا (.ورج  مل ا  الرأ،،  غيره. والدلالة الأررب من الفقر هي الان راد.  -مدوره
. ماد  0220الفيرو  آبادي. القامو، المحيل. تحقيق محمد ن يل ال ررسو ن ، مؤسسة الرسالة، الطب ة الثاموة،  - (3)

 )ذأب(.
 اد  )خار(.ابن موظور، لسان ال رب، م - (4)

 ، ماد  )لف(. 6090الذتيدي. تاج ال رو،. تحقيق عبد الكرال ال ذتاوي، مطب ة   ومة ال وا : نموة زلكترونية،  - (5)

 .00-00خايا، يوسا. ال  رام الل الي  في ال لر ا  اهلي. القاهر : دار الم ارف، الطب ة الثالثة،     - (6)



   

 

 في الولداناك
ً
أما بالىسبة لال الي ، فيختاا تلـورهل لاغنـه والفقـر، فو ـد أنفسـوا  ،تواً ا لامال وكثر 

وخطـاب اللـ الي  الـذي سـيتراجر خطـاب الثقافـة الـذي سـيحت  المركـذ،  اهم متضادين:أما  خطابين 

  ز ى الفامش. زذا يان الغنه
ً
فلأنـه سيكت ـن   ،فـي المـال والأولاد والىسـام في الثقافة ال رتية ا  اهايـة ملولـا

مففوما آخر عود ال  رام الل الي و فمففو  الغنه س تغير عودهل لي ون رو  وشد  وأسـلحة يغيـرون 

زذ  ،بهــــا علــــى روافــــ  وممتا ــــات القبائــــ  وشــــرفا يمــــو فل مــــن مذلــــة الســــؤال. لوتورــــا مــــر عــــرو  بــــن الــــورد

 :}الطوا { (1)يقول 

 وأبيَ  من مام ا حَدِيدِ َ قيُ       مالٌ  يرُ دِرْي  ومِْ فَـــــــر   يَ ا ِ ومَ 

ي القُ  ِ
ّ
ط
َ
   وأسمرَ خ

ٌ
ــــــــــــا جردَ عُراانِ الراه قواــــــــــــــــــــــــــ  وا  مثقي

َ
 وأ

 
ً
ه ش كا، يبدو أكثر أهمية من ،  ير أنه يستثن  من المال الذي نفايوفي عرو  ابن الورد امتلاكه مالا

معُ وا حلانُو يلبع المستثنه بمثابة  ريُ وا حُساُ  الأبيُ  والره المستثنه موه )مال آه  القبياة(، زنه الدِّ

د راا جديد لامال عود عرو  الل الي و أي مال القو و الوسياة الو يد  عوـد اللـ الي  لاـدفاي عـن 

واالأ انيا ما يدل على أن مففو  الغنه مختاا عوـد اللـ الي  عـن الوفأ والبقام. ورد جام في االأما يا 

(: اففـذا عمـرو بـن برارـة الفمـداني يُغيـر علـى 6059نظيره في الثقافـة السـائد ، زذ وَرَدَ عوـد يوسـا خايـا )

 (2)زباــه وخياــه رجــٌ  مــن مــرادَ، فيــذه  بهــا، فيــأدي عمــرو فيُغيــرُ علــى المــرادي ف ســتاقُ يــ ي شــن م  لــهُ، واقــول 

 :}الطوا {

قولُ 
َ
َ  عن ليِ  اللي اليِ  نائِلُ  ت

ُ
َ ريأ لتَافَة            وليا

َ
يحَه: لا د

َ
 سُا

وْنِ المِلحِ أبيُ   ار ُ 
َ
ا
َ
 وكيا يواُ  الايَ  من ج ه مالِهِ             ساٌ  ي

حِ  أن اللّ اليَ  نومُفل          رايٌ  
َ
ْ ا
َ
مسَالـلا (3)ألل د

ُ
لِيه ال

َ
 زذا نا  ا و

( أن اهوـا  دائمـا زم انيـة لأن ن ـد فـي الـوف المـدرو، 0222) (Jaques Derrida) بـين جـا  دراـداي

و  يــــث (4)نفســـه مــــا يســـاعد علــــى اســـتوطاره وج اــــه يتفكـــ  بوفســــها
ُ
لاقــــة

ي
سْـــمَعُ بــــه الأبيـــاتُ الث

َ
، ذلـــ  مــــا د

                                                           
محاسن ال  ر وآدابه. تحقيق الدكتور محمد رررذان، بيروت: دار الم رفة، الطب ة ابن رشيق القيرواني. ال مد  في  - (1)

 .100، ا  ذم الثاني،  6099الأو ى، 
 .03 مرجر سابق، خايا، يوسا. ال  رام الل الي  في ال لر ا  اهلي.  - (2)
ئ و ففل مث  الذئاب لا يوامون ليلا زذ زذا أنلتوا ز ى دلالة الب   الأخير، سىتذكر التقارب بين الل او  ا واير والذ - (3)

 يوا  عامة الوا، ا وايون.
درادا، جا . الكتابة والاختلاف. ترجمة ياظل جفاد، تقديل علال س وا ر، الدار البيضام: دار توتقال لاى ر،  - (4)

 .30،  0222الطب ة الأو ى، 



   

 

و  اللــ الي  مــن داخــ  الىســق الثقــافي الســائد بقــ -ال ــاعر الموضــر -ي تــرف عمــرو بــن برارــة الفمــداني 

لأ هل لا يما ون ش كا  ير السيا القاقر، وهو فـي  ـد ذاتـه وجـه  وـاهلو يت سـد ذلـ   ووهمويا بغواهل

 بوهوح من خلال استففامه الاستو اري )وكيا يوا  الايَ  من ج ه ماله  ساُ (.

لبع رو  الل الي  وجه  واهل وسييافل الو يد للحفام على ا حيا  وال ـرف فـي رب 
ُ
ياـة هكذا، ت

 الأبيات السابقة: امن الواضح أن الل الي  6059لا د ترف بهل، يقول الدكتور يوسا خايا )
ً
لا ِ
ّ
( مُحَا

هوــــا ل ســــوا هــــل أولكــــ  الفقــــرام الم ــــدمين الــــذين يقو ــــون بفقــــرهل، أو يســــت دون الوــــا، مــــا يســــدون بــــه 

 هل فـــي النهـــ  والســـا  رمقفـــل، وهنمـــا هـــل أولكـــ  الم ـــا بون المغيـــرون، أبوـــام الايـــ  الـــذين يســـفرون ليـــال

والإ ـــار ، ب ومـــا يـــو ل ا وايـــون المترفـــون المســـالمون بـــالوو  والرا ـــة والفـــدوم. فال امـــة زذن خرجـــ  مـــن 

 . (1)الدائر  الاغواة، دائر  الفقر، ز ى دائر  أخر  أوسر منها هي دائر  الغذو والإ ار  والنه  والسا ا

وتأســـ أ مففـــو  جديـــد لـــه علـــى لســـان عـــرو  بـــن يتأكـــد هـــذا التحـــول المتمثـــ  فـــي دغيـــر م نـــه الغنـــه  

 : }الطوا { (2)الورد في رليدته ال فير ، يقول 

اسْفَ 
َ
وَ  ف تَيِ  الوي

ْ
 
َ
لْ د

َ
 موذر             ونامي، فلأنْ ل

َ
و  يا ابْوَة

ي
ي عليي الا ِ

ّ
رِل
َ
ــــــأ ـــ ـــ ــ  رِي ــ

ي   ِ
ّ
ا
َ
خ
ُ
نِ             أ

ي
َ ا
َ
 في البِلادِ ل

ُ
وِّف

َ
ق
ُ
وِيِ  عَنْ سُومِ مَحْضَ ذران  أ

ْ
 
ُ
ــــــأو أ ـــ ـــ  رِي ــــ

 
ُ
ك
َ
لْ أ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرــــــفلأنْ فا  سفلٌ لامويّة ل ِ

ّ
خ
َ
 نْ            جذوعًا، وهْ  عَنْ ذاَ  مِنْ مُتأ

لْ عن مقاعد 
ُ
ك في

َ
ــــــــــ         وهن فا  سفح  ك

َ
 أدبارِ البيوت ومُوْظ

َ
اا

َ
 ــــــــــــــــــــــــــرِ لكل خ

ِ عـن لومـه، 
ّ
ا

َ
تـه بـالك

َ
الـ  امرأ

َ
 يُط

ْ
يتلور عرو  بن الورد الغنه ب    مغاير لمففومه في الثقافة، زذ

ــ ا أن ي ــون ملــيره المــوت أو الو ــا  ال ــ  دســتتبر ت و ــ  أهاــه ســوم وتركــه يلــول وا ــول فــي الأرأ، فلأمد

 على بقائه وشرفه.محضرو مذلة السؤال والات ال. لا يما  عرو  
ُ
هُ، بِهَا يُحَافِه

َ
ت وي
ُ
 ابن الورد زلا ر

ــــذل  ُ  ال ـــــوفر  هـــــذا المففـــــو  ا  ديـــــد لاغنـــــه، وآهـــــد  التلـــــور الســـــائد  ـــــول  وكـ ـــ الي يَُ ـــــذِّ  اللــ

 :}الطوا { (3)باعتبارهل فقرام، وهو ما يتبين من خلال لاميته

ل     
ُ
ك مّي ُ دورَ مَطِيي

ُ
ريموا بَن  أ

َ
  أ

َ
ي زِ ى ر

ّ
لِأن
َ
ل لأمْيَُ  ف

ُ
 و   سِواك

 ز ى روله:

                                                           
 .00 ، مرجر سابقخايا، يوسا. ال  رام الل الي  في ال لر ا  اهلي.  - (1)
عرو  ابن الورد. الديوان. شرح ابن السكي  ي قوب بن اسحاق، تحقيق عبد الم ين الماوتي، مطابر و ار  الثقافة  - (2)

 .11-10-13والإرشاد القومي،     
. 6001ال وفر . الديوان. جمر وتحقيق وشرح زمي  بدير ي قوب، بيروت: دار الكتاب ال ربي، الطب ة الثانية،  - (3)
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ل
ُ
ك
َ
ونَ  وَ ي دون

َ
ها
َ
أٌ  سيدٌ  أ

ي
               عَمَا

ُ
ل
َ
رر
َ
لُ  وَعَرفامُ  ُ هاولٌ  وَأ

َ
 جَيأ

  ُ
ي
رِته مُتََ ا

ُ
قْدُ من ل أ جا اا            بحسنه ولا في ر

َ
 وهني كفاني ف

ِ ايٌ  و فر  رٌ                 وأبيُ  ز  يي
َ
ُ  قلاقة أصحاب: فؤادٌ مُ 

َ
 امُ عيْط

بوو سلامان من بن  ففيل(، فاتخذ ) ،اختار ال وفر  الر يَ  ب د اكت اف  اا انتمائه ز ى القبياة

 
ً
 سيياه في الأرأ متخ

ً
فـي الب تـين  مخالـينآخران  يـرهل مـن الـذئاب والضـباي، و اد زلـ هل أصـحابا  ذا أهلا

اول المسـت د لامواجفـة، والقـو، القا  القوي الش اي، والسيا الأبي  اللار  المسـالأخيرين، وهل 

  واه وروته.
ُ
 قوااة ال وق. زنه ب بار  أخر ، يستغن  عن أه  ر   عنهل، ليغتن  بةخران، هُلْ  قيقة

 التحايـــ  الســـابق عـــن الىســـق المضـــمر الـــذي كرســـته الثقافـــة  ـــول اللـــ الي  وهـــو 
َ
 ـــا

َ
بهـــذا، ك

ـــرُ زل
َ
ا وهـــو المتمثــ  فـــي الفقـــر، زلا أن شـــ ر اللـــ الي ، الـــذي يُوْظ يـــه بلـــفته لا ققافـــة، يُبْـــرُِ  نســـقًا مضـــادد

ققافـــة لـــه. اختـــزل الم  ـــل 
ي
نســـق الغنـــه، لتبـــدو ال لارـــة هـــدية بـــين تلـــور الثقافـــة لاغنـــه وتـــين تلـــور اللا

لو ـية بف ـ  خـروج ال ـ رام اللـ الي  
ه
بلفته م برا عن  وت الثقافـة اللـ اكة فـي نسـق الفقـر والا

ورفضـــفل لأعرافـــه ال ـــ  لا د وـــ هل. زنوـــا أمـــا  تقابـــ  انحـــنا واهـــلا لأن  عـــن الوظـــا  ال قلـــي القبلـــي الســـائد،

توظـــيل. تبـــدأ يـــ  ققافـــة بهـــذا 
ي
ققافـــة مـــا لا تىـــتج  ـــيغتها فـــي التوظـــيل الـــداخلي، ولكـــن أيضـــا  ـــيغتها فـــي اللا

ل التقسيل الاقواني لا الل ز ى الفضام الداخلي ا وا  بــانحنا وه ى الفضام ا وار ي ا وا  بـاهلا، الأو 

 خا  بالأنا: ففو آمن ومىم ل وموظل، والثاني خا  باسخر، لذل  ففو فقير عدا ي وخطير وهمجي.

 

 

 موقع الصعلوك في الكون السيميائي: 2-2

اســــتق  يــــوري لوتمــــان مففــــو  ال ــــون الســــيميا ي مــــن نظراــــة فلاديميــــر فيرناديســــ ي الفيزيائيــــة ال ــــ  

 ئوات ا حية و ير ا حية فتؤقر فيه وتتأقر به.تقترح مففو  ال ون ا حيوي الذي دسبع فيه ال ا

( مففـو  ال ـون السـيميا ي رـائلا: ايـ  يـون يحيـ  علـى ققافـة مـا وهـي 0269  رف عبد الاـه براحـ  )و  

ز الة هروراة لات بير عن الأنساق السيميائية البانية لفذه الثقافة أو تا ، وهو يون في تفاع  مسـتمر 

 مـا هـو سـيميا ي. مر م وناته. واوظر زليه باعتبار 
َ
ـة
ي
ه ت رتة سيميائية جماعية تتـرجل عبـر علامـات دالـة عِا

ففــو يســبق وا  ــ  ممكوــا فــي الورــ  ذاتــه يــ  ســيرور  ســيميائية رائمــة وســاراة المف ــول فــي زقــار التبــادل 



   

 

 . (1)والتفاع  الثقافي... وخارج م ال هذا ال ون لا يمكن البتة ا حديث عن توا   ولا عن دلالةا

ـــي ــ ـــد بـ ــ تماقــــــ ، قــــــل مبــــــدأ ورـ
ي
ــــــه )مبــــــدأ الثوائيــــــة أو التقابــــــ  الثوــــــا ي، ومبــــــدأ اللا

َ
ن يــــــوري لوتمــــــان مَبادِئ

ا  يـــر دريقـــة و امضـــة تتغيـــر اللات ـــانأ( وتوظيمَـــه الـــذي يقـــو  علـــى مركـــذ )نـــوا ( وهـــامش وم المـــه دائمًـــ

ت القيمة، باستمرار، يستحي  م فا هبل ا حدود. فما ي غ  مركذ ال ون السيميا ي يتمتر بأعلى درجا

ومــا يقــر علــى الفــامش لا يمتاــ  أيــة ريمــة مــن  اواــة نظــر الثقافــة. ففــي ال ــون الســيميا ي ال ربــي القــديل، 

يان ش رام الم اقات أو ب بـار  أخـر  ال ـ رام الرسـميون لاقبياـة يحتاـون المركـذ، ب ومـا تـوار  ال ـ رام 

 ا.الل الي  ز ى الفامش وار يا ورمذاد 

ا فـــي  ـــى قبي ـــة الوظـــا  القبلـــي فـــي فتـــر  مـــا ربـــ  الإســـلا ، الـــذي يــاـن  ـــارمً ي ـــود  همـــ ش اللـــ الي  ز

 
ً
  روان وــه وأعرافــه الواجــ  علــى جميــر الأفــراد ا ترامفـــا والامتثــال لفــا  ــغيرا

ً
 أو كبيــرا

ً
لأنـــه  و أو امــرأ ، رجــلا

نظــــــا  رــــــائل علــــــى الو ــــــد ، فا  ماعــــــة تححــــــ  الفــــــرد، والفــــــرد يخــــــد  ا  ماعــــــة، فيىب ــــــي أن يحتــــــر  ارأآهــــــا 

 ا
ً
بدون رهاها، ولا ي ون سـيبا فـي تمذاـق و ـد ها، أو الإسـام     مااي، فلا يخرج عايه، ولا يتلرف تلرفا

ز ــى ســم تها بــين القبائــ ، أو تحميافــا مــا لا تطيــق }...{ ومــن هوــا فرهــ  و ــد  القبياــة أن تتحمــ  نتائ ــه، 

 .(6059)خايا، يوسا،  (2)وهذا أخطأ في  ق ربياته نفسفا، فلأنه يطرد منهاا

، وهُـوَ عَقْـٌ  يقـو  علـى ا َ مَاعَـةِ والِإجْمَـايِ،    الوظاَ  أو ال قَ  ا  اهليي القبلـيي
ُ
يان مليرُ من يخالِا

رِ، ليلـبع اللـ او  
ْ
ا
َ
َ  بـا و  والت رادَ من ا حقوق ال   يان  له عا هـا والإرلـام منهـا، فيمـا سُـحِّ

َ
المحاكمة

ُ  عقابًا له بمَْ وِهِ في أكثر الأماكن انفتاً  ا عن البقامعلى الفامش هائما في الصحرام دفاعً  ِ
ّ
 ا.، وهو ما يمث

ويان يحدث أن يست ير ب   الل الي  بقبائ  أخر ، لكني قالهل يقب  ب رول منها التوتـة ز ـى الوظـا  

ـــتِله عـــود هل ز ـــى المركـــذ. فـــي  ـــين أني الـــب َ  اسخـــر
َ
يســـتمر فـــي  ووال قـــ  الأخلااـــي القبلـــي، فـــلأن اســـت ابوا، ت

مرده على الوظا  لي  ش في زقار ما دسميه الثقافة بالل اكةو بما هي ش   من أش ال الوبذ والإرلام ت

ال ـــــ  يمكـــــن أن يت ـــــرأ لفـــــا الإنســـــان فـــــي الوظـــــا  القبلـــــي القـــــائل علـــــى الو ـــــد  والت ـــــاون فـــــي ظـــــروف بي يـــــة 

 وجغرافية جد راسية، فماذا ع نه الفرد الموبوذ من ا  ماعة ف اه؟

ـــة ال قائمــــة هوــــا علــــى الو ــــد  والإجمــــاي وظيفــــة الضــــبل، لأ هــــا  ســــ  يايفــــورد  يرتــــذ تــــؤدي الثقافـ

ـــاو ا -خطــــل وو ــــفات ورواعــــد ود ايمـــــات –مــــن آليــــات الضـــــبل  ام موعــــة ـــة لاــــتحكل بالســ  (3)الموجفـ

                                                           
براح ، عبد الاه. السميائيات الثقافية، مفاهيمفا وآليات اشتغالفا، المدخ  ز ى نظراة يوري لوتمان السيميائية.  - (1)

 .625 مرجر سابق، 
 .00 مرجر سابق، خايا، يوسا. ال  رام الل الي  في ال لر ا  اهلي.  - (2)
 .602 مرجر سابق، كيريتز، يايفورد. تأوا  الثقافات.  - (3)



   

 

بمســــتطاي المفمــــش  الموبــــوذ شــــن م ســــو  التحــــرر مــــن الوظــــا  (. وتــــذل  فاــــ أ 0220، كيريتــــز، يايفــــورد)

ال ون السيميا ي، ت لى هذا التحرر ماديـا فـي الانتلـار ز ـى أخـلاق القـو  بلـفتها الثقافي المفيمن في مركذ 

الســيي  الو يــد لابقــام وا حفــام علــى الكرامــة، ورمذاــا فــي خــرق ب ــ  نظــل القلــيد  ال رتيــة ا  اهايــة. 

 ون فظا  محاولتهل خارج الوظا  الثقافي، ولل د ترف بها الثقافة ال رتية القديمة، فتوارت ز ى هامش ال

السيميا ي على الر ل مما تحماه من ريمة اجتماعية وأدبية، لأن هذا التحرر نظر زليه من  اواة الثقافة 

بو ــفه فو،ــنه، وتالتــا ي لاققافــة، فالثقافــة تحتــاج ز ــى الضــدِّ وتخاقــه، يقــول بــور أ أوسبىســ ي و مــلاؤه 

ققــــافي م ــــالين يحــــدد يــــ  وا ــــد (: اوهذا و ـــفوا المســــألة مــــن الموظــــور ا وــــار ي يبــــدو الثقــــافي واللا6091)

 منهما اسخر واحتاج زليه.

زن آلية الثقافة نظا  يحول الم ال ا وار ي ز ى نقيضه الداخلي، يحول الفو،نه ز ى نظا ، واحول  

ولأن الثقافـة لا د تمــد فــي  يا هــا  وا  فـلام ز ــى عامــام، والمـذنبين ز ــى أوليــام، واحيــ  الفو،ـنه ز ــى م اومــات

الم الين الداخلي وا وار ي فحس ، ب  د تمد على ا حركة من أ ـدهما ز ـى اسخـر، فلأ هـا على التقاب  بين 

لا تحــارب الفو،ــنه ا وارجيــة فقــل، بــ  ز هــا تحتاجفــا أيضــا. ز هــا لا تكتفــي بتحطيمفــا ولكنهــا أيضــا تخاقفــا 

 .(1)باستمرارا

                                                           
أوسبىس ي، بور أ، وآخرون. نظراات من أج  الدراسة السيميوقيقية لاثقافة مطبقة على الولو  السلافية.  - (1)

 .060مرجر سابق،  



   

 

ا ــ
ُ
اذ: وهـــذا يلــوا اللــ الي  فــي تــاراخ الأدب ال ربـــي عــاد  ز ــى قلاقــة أ ـــواف:  ــوا ا و

ي
ــذ
ُ
ام وال 

 ـــوا ي ـــم  قائفـــة مـــن ال ـــ رام الـــذين رـــاتاوا ربـــائافل، وخرجـــوا علـــى نظـــا  القبياـــة الاجتمـــااي ال قلـــي 

ف ان مليرهل الإرلام من القبياة، ومن بينهل ن ـد: ر سـا ابـن ا حداديـة وأبـا الطمحـان القينـ . و ـوا 

: تــــأبل شــــرا، وال ـــــوفر  والســــاي  بـــــن ال ــــ رام الأ رتــــة: هـــــل ال بيــــد الســــود المىســـــوتون لأمفــــا هل، وهـــــل

الســاكة. قــل  ــوا ال ــ رام اللــ الي  المتمــردين علــى الأوهــاي ال ــ  فرهــتها الأ ــوال الاجتماعيــة واــأدي 

 على رأ، هؤلام ال  رام الل الي  عرو  بن الورد.

فية، تتميز أ واف الل الي  الثلاقة باشتراكفا في الثور  على الوظا  القبلي السائد ورواعده الثقا

( 0260ال ـــ  تمثـــ  هواــــة جماعيـــة لا د تــــرف بـــالاختلاف، وهــــو مـــا يولـــد  ســــ  روجـــر بــــاران وتيتـــر تــــوروب )

ا فـــي ال ـــون الســـيميا ي بـــين المركـــذ والفـــامش بـــين الانتمـــام علامـــات رفـــ  ومقاومـــة هـــذه الفواـــة، وانقســـامً 

ثيـر ال لامـات الثقافيــة والإرلـام بـين الأبـي  والأسـود بـين الموضـبل والمتمــرد،  يـث يقـول البا ثـان: ات

او أي علامـــــات رفـــــِ  أو مقاومـــــةِ هـــــذه الفواـــــة. فتُوجـــــد هـــــذه الانقســـــامات لافواـــــة ا  ماعيـــــة هـــــدها أيضًـــــ

 
ً
. لا (1)من التراتييات المتضارتة بين الموتمين والمقليين  المرفوهينا الداخاية جماعات مفم ة ونوعا

فــي ال ــ ش الإنســاني الكــرال، ممــا ج افــل  تتماشــنه هــذه الفواــة ا  ماعيــة مــر قمو ــات وآمــال اللــ الي 

يكفـــــرون بال قـــــ  ا  ـــــاهلي محـــــاولين تأســـــ أ نظـــــا  خـــــا  علـــــى هـــــامش ال ـــــون الســـــيميا ي القبلـــــي، ومـــــن 

أمثاــتهل ســـاي  بـــن الســاكة الـــذي ورَدَ خبـــره فــي اال ـــ ر وال ـــ راما، ايـاـن ســـايٌ  يقـــول: الافــلي زنـــ  ت ـــ  مـــا 

، الافـلي زنـي  ش   لمن ش   زذا ش  ، الافلي زنـي لـو كوـُ  
ً
هـ يفا لكوـُ  عبـدا، ولـو كوـ  امـرأ  لكوـ  أمـة

ا
َ
 فلا هيبة

ُ
 (.6090)ابن رت بة،  (2)أعود ب  من ا ويبة، فأما الفيبة

 ســـايُ  بـــن الســـاكة ملـــيره مســـبقً  
ُ
ا هـــمن هـــذا الوظـــا  ال قلـــي الســـائد، لكوـــه لا ير،ـــنه بهـــذا يَْ ـــرف

أن الوظــــا  ال قلــــي الســــائد فــــي  مـــن ر لالــــ علــــىتــــه  راالملـــير، واحــــاول الان تــــاق مــــن نيــــره، مقـــررا انتــــزاي 

مَــة  ولا يىب ــي لــه أن ي ــون زلا عبــدا، 
َ
القبياــة لا ي تــرف لــه بــا حق ف هــا، لأنــه وفــق أعــراف القبياــة عبــدٌ ابــنُ أ

يٌْ  مســــارًا مغــــايرًا مرفوهًــــا فــــي ال ــــون الســــيميا ي القبلــــي. فقــــد اختــــار ســــاي  اللــــ اكة 
َ
ُ  سُــــا

ُ
بــــذل  يَسْــــا

لبــدم، لأنـه لــل يــرأ بال بوديـة، وفرهــ  عايــه القبياـة ذلــ  مادامــ  لـل د تــرف باختلافــه، واختارتـه موــذ ا

ا، يبــين هــذا ا قانوً اخــتلاف ســيفرأ عايــه مورً ــ
ً
 مــوذجنلأ ااــا فــي ربياتــه، لــذل  اختــار ا حيــا  فــي الفــامش. زذ

                                                           
(1) PARENT, ROGER et TOROP, PEETER. La sémiotique postmoderne dans la pédagogie et la recherche 

interculturelle ; ibid., p ،368.  
، 6090ت بة، عبد الاه بن مسال. ال  ر وال  رام. تحقيق وشرح أ مد محمد شاكر، القاهر : دار الم ارف، ابن ر - (2)

 .615ا  ذم الأول،  



   

 

ا  بــــر أن اللــــ اكة مورــــا مــــن الوظــــا  ال قلــــي والثقــــافي الســــائد فــــي القبياــــة، وهــــو مورــــا يتــــداخ  فيــــه 

 ،وا حراة، لكـن الانتلـار فـي  الـة اللـ الي  يـؤول للحراـة والان تـاق لأ هـل يرفضـون جبـر رواعـد المركـذ

ذل  ما لا ظواه أيضا عود ال وفر  الذي ر   عن أه  لا خير ف هل، لل ي ترفوا بحقه في الوجود ا حر، 

 فقرر انتزاي  راته.

ا اللـ او  مـن القبياـة مثـ  عـرو  بـن الـورد، الـذي ا في ا حالات ال   لا يخار ف هـتىتلر ا حراة أيضً 

اختــار بحراــة تامــة الابت ــاد والتمــرد علــى المركــذ، زذ أنــه لــل يخاــر مــن ربياتــه، وظــ  يغيــر و  ــود زل هــا م ــه 

 
ً
من الل الي  فقد رسم   وله الثقافة  ور  تمثا  في السـررة والإ ـار  علـى  شام. ومادا  عرو  وا دا

ـــ ـــن وفــــي الورــــ   و أمــــوال الأ ويــــام والقوافـ ـــه الســــما ة والكــــر  والإيثــــار،  نفســــه لكـ جــــام فــــي  أذشــــاع  عوـ

نقــلا عـــن الأ ــاني ارجـــٌ  كــرال ز ــى أريـــنه  ــدود الكـــر ، يــر  يـــ   -مـــن شــرح ابـــن الســكي  -تلــدير ديوانــه

ا ا وبـر اسدـي: جـام فـي سـما ته أيضًـو . (1)شن م شركة ب وـه وتـين الوـا،، بـ  يـر  أن الوـا، أ ـقه بِقُوتِـهِ موـها

عــن اأ مــد رــال:  ــدقوا عمــر بــن شــبة رــال: واقــال زن عبــد الماــ  رــال: مــن  عــل أن  اتمــا أســمع الوــا،، 

 بن الورد
َ
 .(2)اوفقد ظال عرو 

هُ 
َ
وت
ُ
 }الطوا {: ورال عرو  بن الورد متغويا بارتسامه مر الوا، ر

 عَافِي زنائَِ  وا د
ٌ
َ  امْرُؤ

َ
ن
َ
       وأ

ً
، عَافِي زنا ي شِركة

ٌ
 وهني امرؤ

 وممـــ
ً
: افـــار، مــــن فرســـا ها، و ــــ او  مـــن  ــــ اليكفا، مـــن الرجــــال المَْ ــــدُودِينَ ا ورد فــــي خبـــره أيضــــا

جْــوَادِو وياـن ياقــ  ب ـرو  اللــ الي ،   م ـه زيــاهل، وريامـه بــأمرهل زذا أخفقـوا فــي  ذواتــه، 
َ
مينَ الأ ـدي

َ
المُق

ق  عرو  الل الي  لقوله ،وري ولل يكن لفل م اش ولا مغذ . 
ُ
 }الطوا {: ب  ل

 (3)لحى الاه ُ  اويا زذا جني لياه     مونه في الم اش آلفا ي ي م ذرا

وْـــــاِ يـــــ  هـــــذه اللـــــفات ا حســـــوة المتمثاـــــة فـــــي الســـــما ة والكـــــر  والإيثـــــار عـــــن شـــــاعرنا  ـــــفة 
َ
لـــــل ت

ـــ اكة  موظـــــور الثقافـــــة، ال ـــــ  أرســـــ  م واهـــــا ب ـــــ   اختزا ـــــي فـــــي الفقـــــر والالو ـــــية، لأن اسليـــــة  مـــــناللــ

ة تقــو  علــى أن يحلــ  يــ  ســاو  مضــاد علــى و ــفه ا وــا . ممــا أبقــ  عــرو  بــن الســيميوقيقية لاثقافــ

الــورد ورفارــه فــي نظرهــا م ــرد للــو  خــارجين عــن الوظــا  ي   ــون فــي هــامش ال ــون الســيميا ي. لكــنهل 

مــن  اواــة أخــر  يىتلــرون ز ــى ا حراــة والان تــاق مــن الأعــراف الســائد  ال ــ  دســتبد بالموــالفين، وتلــمفل 

 ذ الولاد .بال بودية مو

                                                           
  .ح.مرجر سابق، عرو  ابن الورد. الديوان.  - (1)

 .0نفسه،   - (2)

 .0-6نفسه،      - (3)



   

 

 الثقافة والنسيان: 2-3

بِْ ـــدُ باســـتمرار 
ُ
يســـير التـــذكر والىســـيان كمـــا رأيوـــا جوبـــا ز ـــى جوـــ ، فالـــذاكر  ا  ماعيـــة أو الثقافـــة ت

ب َ  الولو ، الأمر الذي يدف وا ز ى القول زن تاراخَ ققافة  م يوة  هو تاراخ نسيانِ الولوِ  وهبادَِ ها. 

وري لوتمــــان: ازن تــــاراخ تطفيــــر ومحــــق الولــــو  مــــن محفوظــــات وفــــي هــــذا يقــــول بــــور أ أوسبىســــ ي واــــ

ــاراخِ زبــداعات وهن ــام نلــو  جديــد . يــ   ركــة فويــة 
َ
ــرِدُ سَــيْرُهُ جَوْبًــا ز ــى جَوْــ   مَــرَ ت

ي
الــذاكر  ا  م يــة يَط

جديد  تا ي ساطة الولو  ال   اعتدت بهـا ال فـود السـابقة عـن قراـق نقافـا ز ـى  ـوا الولـو   يـر 

نلـــو ، أي ز ـــى نلـــو  مـــن مســـتو  مختاـــا أو عـــن قراـــق تـــدميرها ومحقفـــا ب ـــ   المدونـــة أو ز
ي
 ـــى اللا

ـــهٌ  و و)6091وأو تىســ ي،   لوتمــان، (.(1)مامــو،ا بهــذا، فالىســيان مــلا   ل مــ  الــذاكر  ا  ماعيــة ومُوَجي

  ـي  السـائد  بمففـو  م (2)ت اه آقار ي   من موظور الثقافـة أن تى ـنه لأ هـا لـل توضـبل لإراد  ا حقيقـة

ـا ف هـا، اوهنـه لأمـر يسـتحق الـذكر أن أ ـد أشـ ال اللـراي 0260فويو ) ـزًا مُفِمد  آقـارٌ أخـر  َ يِّ
حْتَ ه

َ
(، ب وما ت

  لوتمـان،( (3)الاجتمـااي فـي م ـال الثقافـة هـو الطاـ  الماـذ  بلأ فـال جوانـ  م يوـة مـن ا وبـر  التاراخيـةا

  .)6091وأو تىس ي، 

ا ب ــ    يــر مقلـود أو مقلــود عــن ي الكثيـر مــن الولــو  زمًـفقـد عــرف تـاراخ الأدب ال ربــي هــيا

قراـــــق أشـــــ ال الموـــــر المت ـــــدد  ال ـــــ  يت ـــــرأ لفـــــا ا وطـــــاب يــــاـ حظر وا حـــــرق والمحاكمـــــة، يقـــــول ألك ـــــن  

ســــيموت و: اورــــد ي ــــون نســــيان الولــــو  مرج ــــه أســــباب قبي يــــة، أو ي ــــون مت مــــداو وذلــــ  مــــن خــــلال 

 (0265سيموت و، أليك ن ،. )(4)وتو  ر الولو ا الررابة والقيود المفروهة على عماية زنتاج

 
ً
ـــر  فقــــد هــــاي الكثيــــر مــــن ال ــــ ر ا  ــــاهلي، نظــــرا ـــا  يــــاب التــــدوان فــــي ال لـ ل وامــــ  مت ــــدد  أهمفـ

المســـتحي  و ـــول ال ـــ ر ال ربـــي  فمـــن وتاراخـــها  ـــاهلي والاعتمـــاد علـــى الروايـــة فـــي نقـــ  ال ـــ ر و فـــه 

 
ً
 القــــديل يــــاـملا

ً
ـــد ب ـــــ   علـــــى الـــــذاكر ، ، مـــــادا  نقاـــــه رائمـــــا ـــ   مت مــ ـــ  ب ــ ـــ  ي ـــــوبها الىســـــيان، أو دغفــ ال ـ

                                                           
 . 026 ية لاثقافة. مرجر سابق، يوري وأو تىس ي، بور أ.  ول اسلية السيميوقيق لوتمان، - (1)

يقــــول برنــــار هرــــري ليفــــي: ايحفــــر فويــــو فــــي زراد  ا حقيقــــة متســــائلا، هــــ  أنــــتل متأكــــدون مــــن زراد  ا حقيقــــة؟ هــــ  تــــل  -(2)

التســـاؤل ف ـــلا عـــن الســـي  الـــذي ي  ـــ  الوـــا، ير بـــون فـــي ا حقيقـــي؟ هـــ  تـــل تحايـــ  التقســـيل الـــذي يقـــذف ز ـــى الفـــامش 

قمـة يفتــرأ أن زراد  ا حقيقــة ل ســ  أبـدا براكــة، وه هــا ز ـد  الأدوات الإهــافية المســت ماة فــي بالم رفـة الم ــوهة... ومــن 

نظا  الم رفة وأ ها هي أيضا تؤدي وظيفتها كمبدأ لاتقاي  من ا وطاب، وأ ها رتما يان  تتوا ا للأدوات الأخر  يافا، ورتمـا 

فـــاا.  يوظـــر: هرـــري ليفـــي، برنـــار. انســـق فويـــوا. هـــمن نظـــا  يانـــ  الأدا  ال ـــ  تـــوظل الأدوات الأخـــر   ولفـــا وتلـــ  فـــي ات اه

 .19-15  /.،  0260ا وطاب. ترجمة محمد سييلا، بيروت: دار التووار، الطب ة الثالثة، 
 .026 يوري وأو تىس ي، بور أ.  ول اسلية السيميوقيقية لاثقافة. مرجر سابق،  لوتمان، - (3)
 .001نلا، مدخ  ز ى الوظراة السيميائية عود يوري لوتمان. مرجر سابق،  سيموت و، أليك ن . الثقافة بو ففا  - (4)



   

 

ذل  أن التدوان في المر اة الموالية يان يركذ على ال  رام الم فوران دُونَ ال  رام  على  دالولو ، 

، فمـــاذا يمكـــن - ســـ  التـــاراخ الرســـح -المغمـــوران. فـــلأذا يــاـن ا حـــال هكـــذا بالىســـبة لا ـــ رام الىســـقيين

 قاروا على الىسق الثقافي وال  ريو أي ال  رام الل الي ؟القول بالىسبة لا  رام الذين 

، بلأرلـــــــائهل مـــــــن المركـــــــذ ز ـــــــى الفـــــــامش، وتىســـــــيان شـــــــ رهل مـــــــن 
ٌ
زن نســـــــيانَ اللـــــــ الي  مضـــــــاعا

وُثِــرَ مـــا و ــ  زليوـــا مــن شـــ رهل فــي قلاقـــة ملــادر، يقـــول يوســا خايـــا 
َ
محفوظــات الــذاكر  ا  ماعيـــة، ف

قة ملادر: كت  الثقافة ال رتيـة الموتافـة، يـ  منهـا يسـتغافا (: اب ثرت م موعا هل ال  راة في قلا6059)

بطبي ــــة –لأ راهـــه ا وا ــــة وفــــي دائرتـــه ا وا ــــة، قــــل م موعـــات الموتــــارات مــــن شـــ ر ال ــــ رام، وهــــذه 

متــأقر  بـذوق أصــحابها كمـا أ هــا يانـ  محلـور  داخــ  دائـر  الاختيــار، وهـي دائــر  مفمـا تتســر  يانـ -ا حـال

ـــا بال ـــ ر الرســـح  أو مـــا ســـح  ب ـــ ر (1)هـــيقة، قـــل كتـــ  التـــراجلا
ً
. ا تفـــ  الثقافـــة ال رتيـــة ا تفـــامً بالغ

دالـــة علـــى تثميوـــه وهدراجـــه فـــي أعلـــى ســـال القـــيل ال ـــ راة، زهـــافة ز ـــى جَمْـــرِ  (2)الم اقـــات ف انـــ  دســـميته

ــاد لفــا، لِتَوْقافــا الــذاكر  ا  ماعيــة باعتبارهــا نموذجــا لاــوف، فالثقافــة هــي ال ــ  د طــي لاــوف دلال تــه،  مي

 
ً
ز ـى تمت ـه بمـدلول ققـافي، ب ومـا لا  وتحماه ريما جمالية وأخلارية، ت  اه  راـا بـا حفه فـي ذاكر هـا، نظـرا

َ ده نلو ا ي  الأروال ال   لا تىس  زل ها الثقافـة ريمـة وم نـه ققـافي ولا تحفظفـا مـن موظورهـا ا وـا  
ُ
د

و عـن قراـق تخذانهـا فـي ب كـة محفوظـة امن خـلال ترديـدها فـي الطقـو، )الديىيـة( والمواسـبات المقدسـة أ

 0269)براح ،  (3)ب واية )مكتبة(ا
ً
من كيوونتها، في  (. بذل ،  فظ  الثقافة ش ر الم اقات بلفته جذما

 
ً
   ـــين أ هـــا لـــل تحفـــه شـــ ر اللـــ الي ، فظـــ   موـــا

ً
نـــف، نظـــرا ز ـــى خروجـــه عـــن نظـــا   قـــوالا

ي
فـــي مرزلـــة اللا

جة القبائ  ز ى ذل  الاون مـن ال ـ ر الـذي لا آهـتل بهـا فـي الثقافة، يتسامل البا ث يوسا خايا: ما  ا

 (.6059)خايا،  (4)شن م، ب  على ال كأ آهتل بتم ي  تمرده عا ها والإسام  زل ها؟

ـَ  هـذا الىسـيانُ الـذي 
ي
مَث
َ
لل تحفـه الثقافـة شـ رَ اللـ الي  بف ـ  خـروجفل عـن سـاطة القبياـة، ف

 مــن أشــ ال  ظــرِ خطــابهل. 
ً
لولــل للوبــر الــذي يــورده ابــن الســكي  فــي مطاــر ديــوان واجــه شــ رَهل شــكلا

                                                           
 .603 مرجر سابق، خايا، يوسا. ال  رام الل الي  في ال لر ا  اهلي.  - (1)

تدل دسمية هذا ال  ر بالم اقات على ريمته في الثقافة ال رتية القديمة، ر ل الاختلاف في أ افا، فقد ذه  ابن  - (2)

عبد رته وااروت ا حموي وابن ال اب  وابن خادون ز ى صحة د ايقفا على أستار الك بة، ب وما نف  يارل رشيق وابن 

برويامان د ايقفا وأشار ز ى أن مسألة الت ايق ن أت من التفسير الظاهر لاتسمية، ورأ  أن الم اقات من ال اق وهو 

 الشن م الوف أ. 
ة، مفاهيمفا وآليات اشتغالفا، المدخ  ز ى نظراة يوري لوتمان السيميائية. براح ، عبد الاه. السميائيات الثقافي - (3)

 .50 مرجر سابق، 
 .603 مرجر سابق، خايا، يوسا. ال  رام الل الي  في ال لر ا  اهلي.  - (4)



   

 

 ال ــرب علــى الابت ــاد عـــن روايــة شــ ر اللــ الي : اأخبرنـــي أ مــد بــن عبــد ال ذاـــذ 
ي
عــرو ، خبــرٌ يكــر،  ـــث

رــال:  ــدقن  عمــر بــن شــبة رــال: وأخبرنــا زبــراهيل بــن الموــذر:  ــدقوا م ــنُ بــنُ ع  ــنه رــال: ســم   أن عبــد 

هل رليد  عرو  ال   يقول ف ها الاه بن ج فر بن أبي قال  رال رَوِّ
ُ
 :}الوافر{ لم ال ولدِه: لا ت

هلُ الفقيرُ   دعين  لاغنه أس ى فلأني     رأيُ  الواَ، شره

. يبر  هذا المثال انتقام الثقافة لاولو  القاباة (1)واقول هذا يدعوهل ز ى الا تراب عن أوقا هلا

 لأ  ولات ايل والرواية ومور نلو  الل الي  من ذل 
ً
مخالفة  ن ش ر الل الي  في نظرها يحم  أخلارا

لأخـلاق القبياـة، وتالتـا ي ففــو فـي نظرهـا م ــال لافو،ـنه، فـي  ــين أنـه مـن الموظــور ا وـار ي م ـال لتوظــيل 

 
ً
أن م ـال اللاتوظـيل مـرآ  عاكسـة لاثقافـة، أو  مغاير، يقول بـور أ أوسبىسـ ي و مـلاؤه: ارـد يففـل أ يانـا

ل، وذل  من موظور المرار  الموغمأ فـي ققافـة ب ينهـا،  يـر أن هـذا الم ـال يففل أنه  يز يبدو  ير موظ

 (. 6091وآخرون،  .)أوسبىس ي، ب( 2)يثي  من موظور خار ي أنه م ال لتوظيل مغايرا

وتذل ، فلأن مقاومة الثقافة لفذا التوظيل المغاير أو اللاققافة، تمثا  في ز فال نلو فل: ب د  

  كة الأقفال عا ها.جم فا وا حث على ت و  تى

لــــل يموــــر نســــيانُ الثقافــــة وه فالفــــا شــــ ر اللــــ الي  و ــــولَ ب ضــــفا زليوــــا، أشــــ ار فرهــــ  نفســــفا 

رت ا واود. ري
َ
 بقو ها ال  راة، راوم  الىسيان والموت، ور

( ملـــادرَ مـــا و ـــ  زليوـــا مـــن شـــ ر اللـــ الي  فـــي قلاقـــة: أولفـــا ربياـــة 6059واحـــدد يوســـا خايـــا ) 

ا )زذا يان ال اعر لـل يخاـر منهـا كمـا هـو  ـال عـرو  ابـن الـورد، وهذا ياـن لـل ي ـن  ال اعر الل او  نفسف

زل هـــا فـــي شـــ ره، ولــــو أســـام زل هـــا فلأ هــــا تقـــو  بالانتقـــام فـــي الروايــــة لـــذل  جـــامت ب ــــ  القلـــائد عبـــار  عــــن 

 شذرات( 

 .(3)وقان ها القبائ  ال   است ار بها ا وا ام منهل، قل آخرها ال  رام الل الي  أنفسفل

ـشَ خطـاب اللـ الي  ال ـ ري، فاـل يلــاوا بالىسـبة لاـدواوان زلا ديوانـان: ديـوان عـرو  بــن  لقـد هُمِّ

  الأشــــ ار الأخــــر  مــــن الكتــــ  التراقيــــة ال امــــة خدمــــة لوظــــائا ققافيــــة 
َ
ا
ي
سَــــا

َ
الــــورد وديــــوان ال ــــوفر . ود

 6002محـــدد . يقـــول أ مـــد بو فـــور )
ً
بل شـــرا فـــي كتـــ  : ا ضـــر تـــأ( فـــي دراســـته البىيواـــة ل ـــ ر تـــأبل شـــرا

الوحــو والبلا ــة، فقــل لأنــه شــاعر جــاهلي، وتــذل  يحضــر ك امــات وتركيــ ، ك وا ــر لغواــة، لا ك ــ ر 
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 . (1)وفنا

بهــــذا، فحضــــور شــــ رهل لــــل يكــــن  ايــــة فــــي ذاتــــه، بــــ  وســــياة دســــت مافا الثقافــــة م ــــه ا تاجــــ  زل هــــا 

 اجتهـا ز ـى الضـد، فمـا يخـد   ك واهد بلا ية أو نحواة، لأن اسلية السـيميوقيقة لاثقافـة تك ـا دائمـا

( أيضا 6002الثقافة يتل ا حفام عايه وما لا يتلام  مر أنسارفا الثقافية يرف  با تقار. يقول بو فور )

ــــ
َ
: يـــاـن  اهــــرا فـــي كتــــ  الأدب والأخبــــار. ولكــــن كحيــــا  عـــن تــــأبل ش ــــاعِرٌ  ـــ اوٌ ، عــــدامٌ،  ــــا  

َ
را: اولأنــــه ش

 . (2) رابة ومثير ، لا ك اعر فوانا

ـــ    يمثـ
ً
  الات ــــاه نحـــــو شــــ ر تـــــأبل شــــرا

ً
، وتوظيفــــه مــــن قـــــرف مؤسســــات ققافيـــــة مِثــــ : البلا ـــــة مـــــثلا

والوحــو وكـــذا كتــ  الأخبـــار، ت ايــا مـــن ت ايـــات ا حظــر ال ـــ  واجفــ  ا وطـــاب ال ــ ري عوـــد اللـــ الي ، 

ــــ راة ـــة وشـ ــــواهد بلا يــ ـــزلاه فـــــي شـ ــــو اختــ ـــة والوحـ ــــي  وفالبلا ــ ـــار  ولـــــته فـ ـــ  الأخبــ ـــاهلي، وكتــ ــــاعر جــ ـــه شـ لأنــ

ْ ــنَ ب ــ راة تــأبل شــرا. ي ــذ  هــذا م موعــة 
ُ
مــن الأخبــار ال  يبــة والغرابــة المحفــذ  لى ــال القــار ، ولــل د

نمـــوذج التهمـــ ش المضـــاعا الــــذي  حـــق ال ـــ رام اللــــ الي ، نفـــي مـــن ال ــــون الســـيما ي القبلـــي ومــــن الأ 

 ال  راة ال رتية.
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لقبياـــة، ف ــان ذلـــ  مــدعا  لطـــردهل ز ــى هـــامش اتخــذ اللـــ الي  ســييلا مغـــايرا لاوظــا  الســـائد فــي ا

  ال ـــون الســـيميا ي، فـــي  ـــين ا تـــ  ال ـــ رام الىســـقيون مركـــذه، وا تفـــ  الثقافـــة ب ـــ رهل ا تفـــامً 
َ
 بالغـــا

ـــ ر بلأعلائــــــه ز ــــــى درجــــــة الــــــوف الأ  ــ ــــى شـ ـــة، وه ــ ــ ــــي لاققافـ ـــا هــ ــ ـــ اكة بمـ ــ ـــاهر  اللـ ــ ـــى ظـ ــ ـــــرت ز ـ ـــا نظـ ــ ــــوذج، ب ومـ نمــ

ا لا يمكن لا  رام الل الي  زلا أن ي   وا في الل الي  بما هو لا نف، يىب ي أن يظ  على ا
ً
لفامش. زذ

 
ً
  الفامش اجتماعيا

ً
  وسياسيا

ً
رًا ز ى أ اديته وقباته وتقييده. وفويا

َ
ظ
َ
 و لأن المركذ لا يايق بهل، ن

ومــن أوجــه ارت ـــان ال ــ رام اللــ الي  ز ـــى الفــامش، ن ـــد مغــاير  شــ رهل لا ـــ ر القبلــي الرســـح و 

 
ً
ـــن   يـــــث جـــــام شـــــ رهل م بـــــرا ـــره عــ ـــن أنســـــاق مغـــــاير  لوظيــ ـــره عــ ـــز بت بيــ انتمـــــائهل لافـــــامش الاجتمـــــااي فتميــ

 الرسح ، وذل  من  يث الموهوي والبوام.

ففي ا  ان  المت اق بموهوعات ش ر الل الي ، دغنه ش رهل بالكرامة وعذ  الوفأ والاعتماد 

اسن مــن بــين أســباب  هعلــى الــذات والموــاقر  فــي ســيي  الكســ  ال ــ  ميــزت هــؤلام ال ــ رام، ويانــ  فــي نفســ
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ً
 }الطوا {: (1)رول ساي  بن الساكة خروجفل عن ربائافل أو قردهل منها، ومن ذل  مثلا

ُ  ِ قْبَ 
ْ
ك
َ
لَْ ا

َ
ه ت تُهَا َ  ي

ْ
ـــوما نِا ــ ـــ     ــ

ً
         ة

ُ
 وكِدْتُ لأسبابِ المَوِيّةِ أعْـــــــــــــــرِف

 زذا         و ّ ه رأيُ  ا  ويَ باللّياِ هرّني
ُ
سْدِف

ُ
أ
َ
لٌ ف

َ
انِي ظِلا

َ
 
ْ
غ
َ
مُْ  د

ُ
 ر

ـــ الفقــــر وا  ــــوي زلا أنــــه لا يقبــــ  أن يســــت دي ر رــــه، بــــ  يغــــامر واخــــاقر  موــــا   ــــه  مــــن ر لعلــــى الـ

استطاي السطو على ب   الإب . ومث  هذا مـا ذهـ  زليـه عـرو  بـن الـورد مقارنـا بـين اللـ او  المذاـاو 

ـــــّ ، وتـــــين اللـــــ او  ا حقيقـــــي 
َ
الـــــذي ي نـــــ  روتـــــه بالإ ـــــار  مخيفـــــا أعـــــدامه الـــــذين أي الـــــذلي  ا وامـــــ  ال 

يتور ون ه ومه في أي  ين، فلأن مات، يَمُ   ميدا، وهن عاش، ي ش جديرا بحياتـهو  يـث يقـول عـرو  

 }الطوا {: (2)بن الورد

هُ 
ُ
ا جَني ليا

َ
 زذ
ً
ويا

ُ
حَى الاه َ ْ ا

َ
 ي  م ــــــــــــــــــــــــــــذر  ل

ً
 مونه في الم اش آلفا

ة   يَُ ده 
َ
يا
َ
 ي ل

ُ
فسِهِ ي

َ
 ابَ رِراها مِن َ ديق  مَُ سي       الغِنه مِن ن

َ
ـــأ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  رِ ــ

  فيحة وجف
ً
ضَوْمِ   هــــولكن   اويا

َ
رِ  ك  شِفَابِ القابِأِ المُتَوَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِّ

 
َ
 على أعدائه يَذْجُرُون

ً
    هُ   ــــمطلا

َ
ـــــبِسَاَ تِهِل َ جْرَ المَويعِ المُ   ـــــــــــرِ في

تِرَابَهُ   
ْ
مَوُونَ ار

ْ
 أهِ  الغائِ  المُ  وهنْ بَِ دُوا لا يَأ

َ
ف وه

َ
 
َ
ـــــد

ي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــرِ تَوَظ

ف
َ
ق
ْ
 يا
َ
قَ المويّة

ْ
ـــفذلَ  زنْ يَا ـــــ ـــ ــ ، وه  ا     ــ

ً
 فأجْ َ مِيدا

ً
نِ يوما

ْ
ـــنْ يَسْتَغ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ  دِرِ ــ

ولأن الموــاقر  فــي  يـــا  اللــ او  الفام ـــية ســيي  الو ـــا ، فقــد  فـــ  شــ رهل بـــالتغن  بهــا،  يـــث 

 : }ال ام { (3)ايقول عرو  بن الورد أيضً 

        زن الق ودَ مر الِ يَالِ ربي
ً
ل َ   ويمة

ُ
اقِرْ بِوَفْسَِ  يي ت

َ
 عٌ خ

 
ً
  هـــذه ب ـــ  الســـمات ال ـــ  ميـــزت مضـــامين شـــ ر اللـــ الي  وأعطتـــه نفســـا

ً
، ز ـــى جانـــ  رـــو  خا ـــا

الإراد  وا  ــرأ  والاســتهانة بــالموت والا تــراب والابت ــاد عــن نظــل القبياــة والرزعــة الذاتيــة ال ــ  عبــرت عنهــا 

 
ً
 دلاليـــة مغـــاير  لا ـــ ر الرســـح ، ويانـــ  ســـي مقطوعـــات شـــ راة أخـــر ، وال ـــ  شـــ ا  أنســـارا

ً
  با

ً
فـــي  زهـــافيا

 والاستب اد الذي د رأ له ش رهل ز ى جان  الأسباب الاجتماعية المتمثاة في الثور  علـى الوظـا  القبلـي

وهذا رارنــــا بــــين  ضــــور الأ ــــراأ ال ــــ راة الم روفــــة فــــي تــــاراخ ال ــــ ر ا  ــــاهلي وتــــين  ضــــورها فــــي شــــ ر 

 
ً
ش رهل بحيا هل الفردية ال   يقضو ها فـي ا، وذل  راجر ز ى ان غال بار ً  الل الي ، فلأنوا سو د اختلافا
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ً
بُْ ــــدُ يــــ  الب ــــد عــــن الا عــــن البقــــام الفــــامش بحثــــا

َ
ــــردوا منهــــا، ، وال ــــ  ت

ُ
هتمامــــات ا  ماعيــــة لاقبياــــة ال ــــ  ق

منهل الذي استحضر ا  ماعة ك رو  بن الورد، لأنه لل يخار من ربياتـه، وظاـ  علارتهـا  القاي باستثوام 

 م فا مستمر . 

الفخــر لكــنهل لــل يفخــروا بالقبائــ ، مــا دا  اللــ او  مســتقلا عنهــا، و  ــه الفخــر فــي شــ رهل  ن ــد

 بالذات، لل يكن  اية في ذاته، 

حــه أ هــل لــل ي  اــوا الفخــر موهــوعا ولا : اورــد فخــروا، لكووــا نل(6095يقــول عبــد ا حاــيل  وفــي )

 
ً
    ــه  رهــا

ً
لامــدح، فــالملا ه راتــه، . وتالىســبة (1)لذاتــه، وهنمــا يــأدي فــي م ظــل الأ يــان عرهــاا مقلــودا

ُ  و 
ُ
ا
ْ
 : }الطوا { (2)لأررتام من الل الي  كقول تأبل شراامدح عايه  َ غ

مْأِ بْنِ مالِ  
ُ
وا ي فقا دٌ      به لابن علِّ اللدقِ ش

َ
مُفْد  من ق

َ
ي ل ِ

ّ
 وهن

و  والمسالِــــــــــــــــ ه الوي مُفِلِّ يل بُه     كثيرُ الفو  ش ي
ْ
ي لِا

ّ
 
َ
 
ي
 ــــِ  رايُ  الت

هِ المتــــــــــــــــــدار  دِّ
َ
رِق  من ش

َ
تَحِي      بِمُوْخ

ْ
دَ الرِّاعِ من  يث يَى

ْ
 و سبِقُ وَف

وكـــذل  يــاـن رقـــاؤهل رايـــ . وفـــي الغـــذل تحضـــر المـــرأ  بلـــور  مغـــاير   حضـــورها فـــي شـــ ر الم اقـــات 

، فــي  ـــين تت لــى فــي شــ ر اللــ الي   البـــا بو ــففا  وجــة ت
ً
تحمــ  مــر اللـــ او  الــذي تبــدو فيــه عاشــقة

ملــــاع  ا حيــــا  ومخاقرهــــا، وذلــــ  راجــــر ز ــــى اخــــتلاف نمــــل  يــــا  ال ــــاعر اللــــ او  عــــن نمــــل  يــــا  

 : }الطوا { (3)ال اعر القبلي، ومن ذل  رول عرو  بن الورد

 مُوْذِرِ 
َ
وَْ  يا ابْوَة ِ

ّ
يي الا

َ
ي عَل ِ

ّ
وَ  فاسْفَرِي         أرِل تَي  الوي

ْ
 
َ
 ونامِي، فلأنْ لل د

رِان  
َ
نِ ذ

ي
 فِي البلادِ ل ا

ْ
وِّف

َ
ق
ُ
وِيِ  عن سُومِ مَحْضَرِ              أ

ْ
يِ  أو أ  ِ

ّ
ا
َ
 أخ

  دون ومن  هذا
ً
  نسيان أن رلائدهل خا  من البوام المضموني الذي  ار تقايدا

ً
فـي ال ـ ر  شـ راا

 أ هذا الىسقي، المتمث  في الابتدام بالطا  والغذل )و ا الر اة والرا اة( قل المرور ز ى الغرأ الرئ

ــ ومــا يخــف المضــمون ال ــ ري عوــدهل  أمي
ً
  ا مــن  يــث البوــام، فلأنوــا لا ن ــد اختلافــا

ً
هَــله ملكبيــرا

َ
ظــة و ح، وأ

 تمكن الإشار  زل ها هي راة ظاهر  التلر ر،

اــوه مـن الســمة البــار   فـي شــ ر  يــرهل 6059يقـول عبــد ا حاـيل  وفــي ) 
ُ
(: افالطــابر الغالـ  عايــه خ

                                                           
. القاهر : الفيكة الملراة ال امة لاكتاب، الطب ة الأو ى، ي  مو  ه وخلائله وفي، عبد ا حايل. ش ر الل ال - (1)

6095 ، 060. 

 .33،  0220تأبل شرا. الديوان. بيروت: دار الم رفة، الطب ة الأو ى،  - (2)
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 .(1)، أما الكثر  الغالبة فلا تلر ر ف هااملرعهبة راياة ب وما عودهل لا ن د زلا نس

 
ً
  بهــذا، فقــد بنــه ال ــ رام اللــ الي  يونــا

ً
ا للأنســاق المضــمونية الســائد  فــي ا بهــل مغــايرً خاً ــ دلاليــا

ال ـــ ر الرســـح ، ويــأـ هل يقيمـــون علارـــة هـــدية بـــين م ـــال انحـــنا وم ـــال اهـــلا الاـــذين ي ـــكلان ال ـــون 

فيلـــبع الم ـــال الأول خا ـــا باللـــ الي ، والثـــاني خا ـــا ب ـــ رام القبياـــة. فـــي  الســـيميا ي، لتقاـــ  الأدوار

 ين أنه من  اواة الثقافة يت ون انحنا من ش رام الىسق الـذين يحتاـون مركـذ ال ـون السـيميا ي، ب ومـا 

 يتمث  اهلا في ال  رام ا واررين لاىسق، لذل  يان عا هل البقام على هام ه.

 خاتمة:

حــث الإم انيــات ال ــ  تتيحفــا الســيميائيات الثقافيــة فــي دراســة التــراث، خا ــة تاــ  هــذا الب نــا فــيأبر  

وَـــا ب ـــ   ا  وانـــ  الم تمـــة موـــه أو ال ـــ  لـــل تحـــه باهتمـــا  ققـــافي كبيـــر. أشـــرنا ز ـــى مرج يتهـــا الوظراـــة، وت ي

ومـن المفاهيل الوظراة المميز  لفا ال   دسمع بلأهام  التراث ال ربي عموما وش ر اللـ الي  خلو ـا، 

بينها مففو  الثقافة باعتباره أساسيا في ففـل الإنسـان لا ـالل، لأن الثقافـة نسـق الأنسـاق وهـي ال ـ  د طـي 

، لا يمكـن ففـل  الأخر   الأنساقَ  دلالتَها، وخارج أفقفا لا يمكن ا حديث عن دلالـة ولا عـن توا ـ . ومـن قـلي

لمميــز  لاثقافــة، ومنهــا آليــة نمذجــة ظــاهر  ال ــ رام اللــ الي  دون استحضــار اسليــات الســيميوقيقية ا

ا أو لانلا، نظامـا أو فو،ـنه، زهـافة ز ـى  ال الل بوائيا ورمذاا أما  الإنسان بو فه ققافة أو لا ققافة، نلد

لاتــذكر أو ذاكــر   اجماعيــ االثقافــة جفــا ً  باعتبــار آليــة التوجيــه والــتحكل فــي الســاو ، قــل وظيفــة الــذاكر 

ين وظيفـــة الـــذاكر  الفرديـــة ووظيفـــة الـــذاكر  ا  ماعيـــة )الثقافـــة(، لكنهـــا جم يـــة. أبر نـــا أيضـــا التماقـــ  بـــ

 تلطد  ب دو الذاكر و أي الىسيان الذي رد ي ون قبي يا أو زراديا موجفا نحو أقار ققافية ب ينها.

نمــــوذج شــــ ر اللــــ الي ، أولا بــــالوروف عوــــد دلالــــة اللــــ اكة فــــي الم  ــــل أتطرروــــا ب ــــد ذلــــ  ز ــــى 

 ول الطراقة ال   تضر بها ققافة ما يامة للاست مال، ا  باعتباره خطابي 

تضـــح أن الىســـق الثقـــافي المفـــيمن يلوـــف اللـــ اكة فـــي الفقـــر والالو ـــية.  يـــر أنـــه مـــن موظــــور ا

 والفقـــر ز ـــى  نـــه، لتبـــدو ال لارـــة عكســـية بـــين تلـــور الثقافـــة وتلـــور اللاققافـــة لفمـــا تحـــول اللـــ الي ، ي

فلأن خـروج اللـ الي  علـى الوظـا  ال قلـي والثقـافي السـائد فـي ولأن الثقافة م موعة من رواعد الضبل، 

ال لـــــر ا  ـــــاهلي، يـــــاـن مـــــدعا  لإب ـــــادهل ز ــــــى هـــــامش ال ــــــون الســـــيميا ي القبلـــــي، الــــــذي ا تـــــ  ال ــــــ رام 

الىسقيون مركذه. لقد يان  هم ش الل الي  مضـاعفا بطـردهل مـن القبياـة وع  ـفل علـى هـامش ال ـون 

بلأرلــــائه مــــن م ــــال الثقافــــة ز ــــى  و أيفوظــــات الــــذاكر  ا  ماعيــــةالســــيميا ي، وتىســــيان شــــ رهل مــــن مح
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جَتْــــهُ 
َ
مْذ

َ
اللاققافــــة، وهنذالــــه مــــن مرزلــــة الــــوف ز ــــى اللانــــف، فــــي  ــــين ا تفــــ  الثقافــــة بال ــــ ر الرســــح  ون

ولاـوف الـذي يىب ـي أن يحفـهو عـن قراـق روايتـه وتدواوـه وتدر سـه. وبهـذا، جـام  اثقافـةبو فه نموذجا ل

فـي  زهـافيا سـيباساق دلالية مغاير  ل  ر القبياة، م كلا يونـا دلاليـا خا ـا، ف ـان ش رهل م برا عن أن

زرلـــائهل، ز ـــى جانـــ  ال وامـــ  الاجتماعيـــة. لكـــن، وتفضـــ  ديواميـــة ا حـــدود فـــي يـــون ســـيما ي م ـــين، فقـــد 

دغيــرت م انــة شــ ر اللــ الي  مــر مــرور الــذمن، تطاـــ  الأمــر مــد  قوااــة لتســت يد الثقافــة ال رتيــة هـــذا 

 راث ال  ري، فظفرت دراسات أياديمية كثير   وله في ال لر ا حديث.الت



   

 

 :صادر والمراجعقائمة الم

. ال مـــــد  فــــــي محاســـــن ال ــــــ ر وآدابـــــه. تحقيــــــق الـــــدكتور محمــــــد ، ا حســــــنابـــــن رشــــــيق القيروانـــــي -

 .6099رررذان، بيروت: دار الم رفة، الطب ة الأو ى، 

رام. تحقيــق وشــرح أ مــد محمــد شــاكر، القــاهر : ابــن رت بــة، عبــد الاــه بــن مســال. ال ــ ر وال ــ  -

 .6090دار الم ارف، 

 .ابن موظور، محمد بن مكر . لسان ال رب. بيروت: دار  ادر -

ـــن محمـــــد. الذتيـــــديالمرتوـــــنه  - ـــد بــ تـــــاج ال ـــــرو،. تحقيـــــق عبـــــد الكـــــرال ال ذتـــــاوي، مطب ـــــة ، محمــ

  .6090  ومة ال وا : نموة زلكترونية، 

الديوان. جمر وتحقيق وشرح زمي  بدير ي قـوب، بيـروت: دار الكتـاب . ، قاب  بن أوا،ال وفر   -

 .6001ال ربي، الطب ة الثانية، 

ـــد الــــدينالفيــــرو  آبــــادي - ـــة ، م ـ ـــن ، مؤسسـ ـــد ن ــــيل ال ررسو ـ . القــــامو، المحــــيل. تحقيــــق محمـ

 .0220الرسالة، الطب ة الثاموة، 

قية لاثقافــة مطبقــة علــى أوسبىســ ي، بــور أ، وآخــرون. نظراــات مــن أجــ  الدراســة الســيميوقي -

ــــى  ــ ــ ــــدخ  ز ــ ــ ــ ـــــة، مــ ــ ــ ـــة والأدب والثقافـ ــ ــ ــ ــــي الاغـ ــ ــ ـــــات فــ ــ ــ ـــة ال لامـ ــ ــ ــ ـــــمن أنظمـ ــ ــ ـــلافية. هـ ــ ــ ــ ــــو  السـ ــ ــ الولــ

)مقالات مترجمة ودراسات( زشراف، سيزا راسل ونلر  امد أبو  اد. القاهر : ، السيميوقيقا

 .6091دار زليا، ال لراة، 

اشــتغالفا، المــدخ  ز ــى نظراــة يــوري براحــ ، عبــد الاــه. الســميائيات الثقافيــة، مفاهيمفــا وآليــات  -

 .0269لوتمان السيميائية. عمان: دار كوو ، الطب ة الأو ى، 

بو فـــور، أ مـــد. تـــأبل شـــ را، دراســـة تحايايـــة فـــي ال ـــ ر ا  ـــاهلي. الـــدار البيضـــام: ن ـــر الفوـــ ،  -

 .1990الطب ة الأو ى، 

 .0220تأبل شرا. الديوان. بيروت: دار الم رفة، الطب ة الأو ى،  -

قـــــوان ،  ميـــــد آد  وعـــــواد، يامـــــ  ســـــ يد. الســـــاي  بـــــن الســـــاكة، أخبـــــاره وشـــــ ره. بغـــــداد: قب ـــــة  -

 .6093ال اني، الطب ة الأو ى، 

ـــه وخلائلـــــه - ـــ الي  مو  ــ ـــ ر اللــ ـــد ا حاـــــيل. شـ ـــة  وفــــي، عبــ ـــاهر : الفيكـــــة الملـــــراة ال امــ . القـ

 .6095لاكتاب، الطب ة الأو ى، 

 .ا  اهلي. القاهر : دار الم ارف، الطب ة الثالثة خايا، يوسا. ال  رام الل الي  في ال لر -

درادا، جا . الكتابة والاختلاف. ترجمة ياظل جفاد، تقديل علال س وا ر، الـدار البيضـام: دار  -



   

 

 .0222توتقال لاى ر، الطب ة الأو ى، 

را ـــــــور، بـــــــول. الـــــــذاكر  التـــــــاراخ والىســـــــيان. ترجمـــــــة جـــــــورج  اوـــــــادي، ليييـــــــا: دار الكتـــــــاب ا  ديـــــــد   -

 .0220المتحد ، الطب ة الأو ى، 

عرو  ابن الورد. الديوان. شرح ابـن السـكي  ي قـوب بـن اسـحاق، تحقيـق عبـد الم ـين الماـوتي،  -

 .مطابر و ار  الثقافة والإرشاد القومي

كيرتـــــذ، يايفـــــورد. تأواـــــ  الثقافـــــات. ترجمـــــة، محمـــــد بـــــدوي، بيـــــروت: الموظمـــــة ال رتيـــــة لاترجمـــــة،  -

 .0220الطب ة الأو ى، 

 ــول اسليــة الســيميوقيقية لاثقافــة. ترجمــة، عبــد المــو ل  .، بــور أأوسبىســ ييــوري و  ،لوتمــان -

، مــدخ  ز ــى الســيميوقيقا، )مقــالات تايمــة، هــمن أنظمــة ال لامــات فــي الاغــة والأدب والثقافــة

مترجمــة ودراســات( زشــراف، ســيزا راســل ونلــر  امــد أبــو  اــد. القــاهر : دار زليــا، ال لــراة، 
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